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المقدمة 


ل ل تان ا 
رو تن 2 3 
بقلم: شيرين ذ 
عرّفَ غابرييل غارثيا ماركيز الواقعيّة السحريّة ذات مرة؛ بأنّها 
و 
الطريقة التي كانت جدته تروي فيها الحكايات له فحتى عندما لا 
0 5 8 5 53 5 7 و عِِ 0 

يكون شىءٌ منها يبدو معقولاء كان يُصدّق كل كلمةٍ تقوًا. أولا لآنها 

2 ه. 1 لكب 5-5 58 7 2 
جدتهء وثانيا لأتها تروى الحكاية , يقَةِ شديدة الإقناع تجعله لا يجرؤ 

م م 2 5 َ 2 
على سؤالحا عن حقيقتها. في «نساء بلا رجال» تصبح شهرنوش 
0 2 2 5 526 8 5-8 و 2 5 ع 5 

بارسيْبور شيخ هذه الطريقة» فهي تخلقٌ كونا خاصًا بهاء يخضع 
لقواعده الخاصة به. إنها تجعلك تصق ما لا يُصدّق بسهولة وفطنة 
وعظمة؛ بحيث أنك لا تجرؤ على أن تشكّك فيا تقول. فهى -مثلاً- 
- ع اس 2 ا ع2 3 
تحرّرُ امرأةً ميته وتُعيدها إلى ا حياة مجددأء وتزرعٌ امرأةً أخرى لتنمو 
1. شيرين نشاط :(:006503 168ا5) مصورة ومخرجة سينمائية وكاتبة سيناريو. وناشطة سياسيّة 
ونسوبة. ولدت في محافظة قزوين في إيران عام 1957. ثم غادرت إيران متجبةً إلى الولايات المتحدة 
عام 1975 لدراسة الفنون الجميلة في "جامعة كاليفورنيا- بيركلي". وبعدها انتقلت للعمل في مدينة 
نيويورك التي ما زالت تعيش فها إلى اليوم. من أشهر أفلامها: "منطق الطير" (2002), "نساء بلا رجال" 
(2009). "أوهام ومرايا" (2013). و"البحث عن أم كلثوم" (2017). نالت نشّاط العديد من الجوائز 
السينمائية والثقافية. مها: الجائزة الدولية الأولى في مهرجان البندقية (1999). جائزة الفنون البصرية 
في مهرجان أدنبره السينمائي الدولي (2000). جائزة هيروشيما للحرية (2005). جائزة سينما السلام في 


ألمانيا (2009). كتبثْ شيرين نشاط وأصدرث عدة كتب/روايات عن سيرتها الذاتية. منها "نساءٌ الله" 
(1997). "شيرين نشاط" (1998). و"أعرفٌ شيئاً عن الحبّ" (2011). [المترجم ] 


وتطيع تعره لهال المرتادون لبيتٍ الدعارة يصبحون نحاء دون 
رؤوسء وهنالك امرأةٌ تلد زهرةً وتطيرٌ معها نحو السماوات. 

من الصتحب أن ألقضن ريحلتي الشخضيّة» اعني السنتوات الست 
التي قضيتها في عملية تبني هذه الرواية الفاتنة والعظيمة وتحويلها إلى 
فيلم سينائيَ طويل. أصبحت هذه التجربة المُفرحة والمؤلمة في الوقت 
ذاته؛ مدخلي إلى مخيّلة شَهْرْنُوشُ الجامحة» وكنثٌ منذ البداية منجذبة 
إن النوانة سيك اننا التصويرية والمجازية والباطنيّة. وعل خخلاف 
الأدب الإيراني المعاصرء فإن أسلوب قو لوقن الكنارة عمق هاج 
وأهميّةٌ عالميّين بالرغم من أنها ظلّتْ تُخلصةً كلّياً -وعلى نحو أصيل- 
لسياقها الثقافي المحل . 

من حيث المضمونء وجدتٌ أنْ «نساء بلا رجال» هي -في 
صميمها- حكايةٌ مُفارقة وحكمة تجمع تشكيلة من التصوّرات 
والأفكار المتضادّة: التخييل/ الواقعيّة» الفطرة/ الثقافة» المحليّة/ 
العالمية» النساء/ الرجالء التصوّف/ السياسة. تضم شهر نوش مدينة 
طهران كنقطةٍ انطلاقٍ إلى الحقائق السياسية والاجتاعية والتاريخية 
والثقافية كلّهاء بينا يؤدّي البستان دوراً واضحاً على المستوى 
المجازي, إذ هو لا يختلفُ كثيراً عن جنّة عدن ليصبح هذا البستان 
بمثابة جزيرةٍ يوتوبيّة أو منفىّ تتخذه النسوةٌ ملاذاً هن طالما أن 
يحترمنَ قواعده. عندما تأخذنا الكاتبة إلى مدينة طهران» نكون 
مدركين تماماً لأبعاد الزمان والمكان» فتوغّل ونتعمّق في الأزمة 
السباتتة الغامة والتغافية انام هذا الزلذ. لكو حدما تسفل ينا إل 
البحقاق فنا رتح عيطق "الومان + واللكان كلا لتواحة الازسة 


الشخصيّة والوجودية لجموعة من النساء. 

كان تبني «نساء بلا رجال» وتحويلها إلى فيلم سينائيٌ» مع الموازنة 
بين الجانب المجازيٌ والأعراضن السياسية الاجتاعيّة للحكاية؛ 
عنك معدذة وطويلة دا كاخانا ى المي آزاري»(2) ومع 
العقان: تورتوقي تقمهات قانان ولا اقيقضياض الروانةة 
مقاصدها الرمزيّة» وحبكاتها السردية إلى ما لا نهاية» مع اقتراح 
الطريد يقة المثلى لترجمتها 0 واجهنا الكثير من العوائق» ب| فيها 

حقيقةٌ أن الواقعية السحرية بطبيعتها -وىا هو معلومٌ للجميع- من 
5 أن تتحوّل إلى فيلم 00 من بين العقبات الأخرى التي 
واجهتناء كانت الكيفيّة التي ينبغي لنا أن نطوّر بها القصصّ الخمس 
للشخصيّات الخمس الرئيسة» مع إعطائها الأهمية المتساوية ضمنَ 
اتكاية الوانحدة: إذ أن كل 'واحدة من البظلات فزيدة ومعشرة مت 
حيث خلفيتها الاقتصادية والاجتاعية» وهي تظهرٌ وثُيرِرُ معال 
شخصيّتها من خلال مأزقٍ أخلاقي وعاطفي مختلف ومتفرّد. أما 
التحدّي الأصعب فكان أنْ بعض الشخصيات واقعية تماماء بين| 
بعضها الآخر مجازيّ بشكل كبير. وهكذا اضطّررنا أن ننَخْذٌ قراراتِ 
صعبة أثناء العمل مثل إقصاء واحدةٍ من الشخصيات (مَهْدَحْت)؛ 
وهي أكثر البطلات مجازيّة وتخييلاً من بين سائر النسوة. (في عام 
3 صنعتٌ فيلا خاضًاً عن مهدخت). كما أعطينا لأنفسنا مزيداً 
من الحرية» وقُمنا بإطالة الجانبين السيامي والتاريخي للحكاية, 


(2). شجى أزاري (0دمث دزه50): كاتب ومخرج سينمائي إيراني مقيم ف الولايات المتحدة. كان شريكاً 
لشيرين نشاط في إعداد معظم أفلامها وإخراجهاء ومنها "نساء بلا رجال". [المترجم]. 


وركّزنا بالأخضّ على الانقلاب العسكري المُدبّر من قبل 
الاستخبارات المركزية الأمريكية (18©) عام 21953 والذي يقبَع 
خلف أحداث الرواية. 

لكن الصعوبات لم تتوقف هناء إذ أنْ رواية «نساء بلا رجال» 
تمنوعة في إيران» وسَّهْرْنُوشُ نفسّها تعيش في المنفى» ولذلك كان 
علينا أن ننسى فكرة تصوير الفيلم في بلدنا الأم. وهكذا أخذنا على 
عاتقنا تحدّياً آخر. وهو أن تُعيدَ خلْقَ مدينتي طهران وكرَّجٍ في مدينة 
الدار البيضاء في المغرب» حيث بذل فريقنا الرائع جهدا حثيئا لوضع 
صُوّر َّهْرْنُوش المتخيّلة على سكّة الحياة» وبشكل فنيّ جميل ممائل 
للحياة في إيرات .وق النهاية تان فيل «انساء يلا وجال؟ شاجاً لود 
دولية مشتركة» فالإنتاج فرنسيّ وألماني-نمساويء والإخراج إيراني» 
أما التصوير فقد جرى في المغرب. 

الأكثر أهمية من كل ذلكء. هو أن هذه الرحلة الجميلة وَهَبْتني 
نعمة الصداقة العميقة مع شَّهْرْنُوشُ بِارسِيْبُور. فخلال السنوات 
الست التي عملنا فيها على هذا الفيلم» كنت أسأل نفسيى -طول 
الوقت- عن الدافع وراءً صناعة فيلم «نساء بلا رجال»: هل كان 
عشقي لهذه الرواية؟ أم ل شَّهْرَنُوش نفيها؟ لطالما كنت أستلهم 
أفكاري من الكاتبات الإيرانيات» ولطالما حوّلتٌ كتاباتهنّ إلى صور 
متحركة. لكن القدَرٌ الذي جمعني مع شَهْرْنُوش قد لامسّني من 
الأعماق» ليس بصفتي فنانة فحسبء بل على المستوى الشخصيٌ 
كذلك. 


كلما عرفتٌ أمراً جديداً عنها؛ ازداد تبجيلٍ لها ولشجاعتها وقوّتهاء 
ولقدرتها على تحمّل القسوة التي فرضنّها الحياةً عليها. كانت 
شَهْرْنُوش -وبكل ما يُنَاحُ من وسائل- تَِسّدٌ عذاتَ شخصياتها 
وآلامهنّ من جهة. وإرادتبن القوية لتجاوز هذه المعاناة والتسامي 
عليها من الجهة الأخرى. مع «نساء بلا رجال» تو كد مده لوق عدوا 
على تلك الحقيقة البسيطة» مكتبة سُر مّن قرأ 

وهي أنْ الضعف والقوّة يعيشان جنباً إلى جنبء وأنْ هذه 
الصفاتٍ مُتقلَبةٌ كثير» وثمينةٌ جداء وأنثويّةٌ دائاً وأبداً. 


كان "كفل اعقو مرف الاعمير ان ورا جدران اقيق 
اللَّبْنَء يسندٌ ظهرهٌ إلى القرية من جهة, ويتاخمٌ النهرٌ من الجهة 
الأخرى. كان حقلاً -في معظمه- من الكرز الحلو والكرز الحامض» 
تق و متضنة الفيل: وعن مزع من اللغارة اللايدة والريفة. كان 
للفيلا ثلاث غرف تطل على بركة ماءٍ تتوشّعا ؛ بين الغرف» وكانت 
البركةٌ شفيفةٌ وعاكسة الغو ني الآن متلوّنة بالأخضر بسبب 
الطحالب والضفادع. ا 0 
وف ندم اهن قور لنياف بعد الظهيرة» يتنافس أخضرٌ 
الأشجار الفاتح مع أخضر البركة الغامق بصمت» ويدخلان معاً في 
صراع يُزعج مَهْدَخْت”التي لم تعد تحتمل أيّ نوع من النزاعات, 
وتحلم بالتناغم الكويّ الشامل - هكذا ببساطةٍ - حتى ما بين الأفياء 
الخضراء كلّها في هذا العالم. 

حَإنَةُ لون مريع:.: لكن::: 
كان هنالك هيكلٌ سرير تحت واحدةٍ من أشجار الصفصافء 


(3). مَاهُ دَخْتْ: ويعني اسمها: ابنة القمر. [المترجم] 
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وكانت اثنتان من قوائمه عند حافة البركة» فمن الممكن في أي لحظة 
أذتزلقا تعا هل الثافة اللرة وتميها التوين معه| إل تيت الماء: 
بعد الظهرء اعتادث مَهْدَحْت أنْ تلقي بنفسها فوق هذا السّرير 
وتتأمل. لم يكن التنافس بين خضرة الأشجار وخضرة البركة ما 
يشغل بالهها فحسبء بل كيف تفرص زرقةٌ السماء نفسّها -وكأنها 
حُكُمْ حكمةٍ إهيّة- على خضرةٍ الحقل بأكمله. 

كان ذلك في أشهر الشتاء»ء عندما فككرث مهدخت بالانخراط في 
مشاريع لحياكة الضّوفء أو أن تأخذ دروساً في اللغة الفرنسية» أو أن 
تذهبَ في رحلةٍ سياحيّة حول العالم» فقد كان هواءٌ الشتاء نقياً وقابلاً 
للتنفّس. أما في الصيف فعلى العكس من ذلكء يكون امواء مُحَمَلاً 
بالغبار والدخان والمُلوّئات المنبعثة من السيّارات والناس» وتغمرك 
الكآبة والإحباط بسبب زجاج النوافذ الكبيرة الذي لا يقدر على 
حمايتك من حرارة الشّمس. 

-اللّعنة! لماذا لا يفهم هؤلاء التّاس بأنَّ هذي التّوافذ لا تنفعٌ 

في هذا المناخ؟ 

أفكارٌ كهذي.. استجلبتُ موجةً من الحزن» جعلتها خائرة 
القوى وميّالة إلى أنْ تقبل دعوة أخيها الأكبر هوشَّنْك خان. وتلتحقٌّ 
بالعائلة إلى الحقل. هناك حيث يجب عليها أن تحتمل الأطفال الذين 
يصرخون طُولَ الوقت وهم يلتهمون الكرز حتى التخمة؛ إلى أن 
يُصابوا بالإسهالء فيتناولون بعضّ اللْبّن في الليل وكأنّه ترياق. 

-هذا اللّبن من القرية. 
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سوف يقول أخوها كدلالةٍ على جودة النوعيّة. 
-إنه رائع. 
ستوافقه في الرأي. 
كان الأطفال باردي الملْمّس وشاحبي الوجوه. على الرّغْم من 
أئّم يتناولون من الطعام أكثر من اللازم بالنسبة إلى أعمارهم. وبعد 
حين يتقيّؤونه. هكذا قالت أمّهم. 
في الماضى» عندما كانت معلّمة» كان السيد احتشامي يقول لها: 
-آنسة برهامى» املئى هذا الطلب لو سمحت... آنسة 
برهامي, اقرعي الجرس... تكلّمي مع المستخدّم. ذاك الذي لا 
أفهم لغتة... 
كمدير اللمدوسة ذا الدية اسان عورا بوسعودفا إل 
جانبه بصفتها معاونة المدير» ولم تكن هي مستاءةً من مهامها أيضاً. 
لكنه ذات يوم أدار وجهه إليها وقال : 
-آنسة برهامى» هل تذهبين معى إلى السين) هذا المساء؟ ثمّة 
امتقعَ لوئهاء وما عادت تعرف كيف تتعامل مع هذه الصفاقة. ما 
الذي يفكر به هذا الرجل الصغير؟ أيّ نوع من النساء يحسبها؟ ما هي 
حرا , 
الآن 'قد. فهمَتث لاذا كانت المعلّياث: الأخريات يكبحن 
ابتساماءهنَ» ويقبِضْنَ على شفاههنً» في كل مرّة كان السيّد احتشامي 
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يكلّمها فيها. لا بد أ: بن قد أحسَسْن بشيءٍ ماء والآن سوف تعلّهِنٌَ 
يَرينَ حقيقة مَنْ تكون! 
تركت مهدخت العمل دون إخطار. رغم ذلك؛ عندما سمعتٌ 
بعد سنة أن السيّد احتشامي قد تزوّج من الآنسة عطاءء معلّمة 
التاريخ والجغرافياء أحسّتٌ بضيقٍ في صدرهاء وكاد قلبّها أن ينفجر 
وينقذف إلى الخارج. 
-مشكلتي هي أن الوالد قد ترك كثيراً من المال خلفه. 
كانت تلك هي القضية. في الشتاء التالي» حاكثُ ملابس صوفيّةٌ 
لطفل هوضَئْك خان. وبعد عشر سئوات» صارت تحوكٌ الصوف 
لخمسة من أطفاله:. 
3أشنناءل كاذ تب الناسٌ العديدهين الاطفال؟ 
-ليس الأمرُ يتدي. أحبٌ الأطفال. 
أجاب هوشنك . 
حقاً؟ ماذا بوسعه أنْ يفعل؟ ليس الأمر بيده فكّرّت مهدخت. 
كانت قد شاهدثُ مؤخراً فيلا ل جولي أندروزء وفيه ترتبط 
الشخصية التي أدّتها جولي برجُلٍ نمساويّء ضابطٍ في البحريّة» وأب 
لسبعة أطفال. وقد كان يدير البيت بحزم, ويُملٍ أُوايِرَهُ عليهم 
بالصفارة. كانت جولي تود في البداية أن تدخل دير الراهبات» ثم 


حسّبّتِ الأمر بشكل أفضل وتزوّجت من النمساويٌ» وذلك عندما 
كانت تنتظر منة ابنّهُ الثامن» وبالأخصٌ أثناء زحفي النازيين في اتجاه 
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النمساء وتزايّد الشكوك وتعاظّم المجاهيل . 
-إنني رقيقةٌ القلب مثل جولي في ذلك الفيلم.!) 
كانت على حقٌ, فهي لم تكن تؤذي ذبابة. بالإضافة إلى أنها قد 
أطعمتٌ أربعة كلاب جائعة في الشارع» وومَبّت معطفها الجديد 
مستخدّم المدرسة. حين) كانت معلّمة» وامتثالاً لبرنامج المراكز 
العامة» زارثْ مَهْدَحْت الميتم ثلاتٌ مرات» وفي كل مرة كانت تحمل 
معها بضعة كيلو غرامات من الحلويّات للأطفال. 
-يا كم من أطفالٍ طيّبِين! 
لم تكن لتمانعَ لو كان واحدٌ منهم لهاء فقد كانوا حريصينٌ دوماً على 
أن تكون ملابسهم نظيفة» وألَا يسيل شيءٌ من أنوفهم إلى أسفل 
وجوههم. كا أئْهم يستعملون الكلمة اللائقة للإشارة إلى الحّام. 
-أتساءلٌ ماذا حل بهم؟ 
كان السؤال قاسيأء وخصوصاً بعدما أذاعَ الراديو الحكوميٌ 
تقاريرٌ عن الحاجة إلى فعلٍ أيّ شيء من أجلهم. كانت كل من 
مهدخت والدولةٌ قلقَيْن على الأيتام. ماذا لو كان لديها ألفٌ يد... 
بحيثٌ تحوك بها خمسمائة كنزة صوفيّة في الأسبوع؟! 
| يَدَيْنِ تحوكان كنزةٌ. إذأء ألفُ يد سوف تعادلُ خمسمائة 
كنزة. 


(4). تقصد فيلم "صوت الموسيقى" 8400510 ]0 00اناه5 ©15) من بطولة جولي أندروز وكريستوفر بلامر. 
ومن إنتاج رويرت وايز وإخراجه. [م] 
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كانت تجري حساباتها. لكنْ ليس بإمكان المرء أَنْ يكون له ألفْ 
يده وخصوصاً مهدخت التي تعشق الشتاء وتخرحٌ في نزهةٍ بعد 
الظهيرة في كل يوم من أيام هذا الفصل. إذ سوف تلزمُها حمس 
ساعاتٍ تقريباًء لكي ترتدي ألف فَفَاز على أيديها الألف. فكّرت في 
الأمر: 
حاتجي تن الأول سوهت البق القنازاكن انه 

د الثانية» ومن ثم أُكرّرُ العمليّة ذاتها. ثلاث دقائقٌ أو أقلّ» هذا 

كل ما في الأمر. 

لم تكن تلك هي المشكلة الحقيقيّة» فين واجب الحكومة أنْ تُنشئ 
مصنعاً لإنتاج الكميّة اللازمة من الكنزات. غمَسَتْ مهدخت أصابعٌ 
قدميها في ماء البركة. 

في اليوم الأوّل من زيارتها هذه» خوّضّت مَهْدَخْت في التّهر قليلاًء 
وكانت اميا باردةً إلى درجة التجمّد. ما جعل عضلاتها تتأل» 
فانسحبث على الفور خوفاً من أن تُصاب بنزلةٍ برد. ارتدّثْ جوربيها 
وحذاءها ومسَّتٌ في اتجاه بيت المزروعات الزجاجيّ. كان الباب 
محا فالات هموجه من الموالةالرظي الاق 

سبق للدتة لتقام قال قل سعوات عقيدة؛ إن تس هؤاء 
البيوت الزجاجيّة صحَيٌ ومفيد. بما أنَّ النبات يولّدٌ الأوكسجين 
أثناع التفان 320 في ذلك اليوم» لم تكن ثمّة نباتاتثٌ في البيت 
الزجاجيّء إذ تُقِلَتْ كلها إلى الحقل وَزرِعَت في أحواض الورد. 
سارث مهدخت في الممشى الضيّق محدّقة في ألواح الزجاج 
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المشبخة الى تشكل البيت الوجاعى. فجأةٌ سوعت تنفساً ثقيلا 
وعنيفاً. لقد كان غائاً حارّاً ومحموماً ولافحاء ثم اشتمَّتْ رائحة 


2 


توقفف قلثها لخطة "كانت تذلك هن الخادمة قال (© ذَاث القمسة 
عشر ربيعاً - لكنّها الآن أشبَهُ بعاهرات الشوارع- مُستلقية في آخر 
البيت الزجاجيّ مع يد الله البستاٍ الأصلع» ذي العينين القبيحتين 
المحاطتين بالا حمرار» وهو يلهث ويلهث ويلهث . 

كانت مهدخت على وشك الانهيار» فاستندثٌ على أحد الرفوف 
لتتالّكَ نفسّهاء لم تكن تستطيعٌ أن ترفع عينيها عن المشهد. كان 
الرجل أوْلَ مَنْ لاحظ وجودهاء فأطلقٌ صرخةً وحاول أن تلص 
نفسَهُ من العناق مع الفتاة» بعدّما لَطَمَها على وجهها بإحدى يديه. ثمَّ 
مدّ اليد الثانية إلى مهدخت التي هربث مُسرعةٌ من البيت الزجاجيّ. 
وراحت تجوبٌ حائرةً في السّاحة» مُفعمة بالغثيانٍ يما رأث. أسرععت 
إلى البركة وغسلّت يديها بالماءء غسلئْهما وكأن ذلك فرضٌ عليها. ثمّ 
جلسّت على حافةٍ هيكل السّرير. 

-ماذا سوف أفعل؟ 

فكرّت ف أن تنقل الحادثة بأكملها إلى هوشنك خان وزوجته» 

فالبنتٌ في نباية الأمر تحت وصايتها . 


-إِثها في الخامسة عشرة من عمرها فقط... يا له من سلوكٌ 


(5). فاطي: مخمّف من فاطمة. [م] 
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ا 1٠‏ 
مسشان): 


سوفّ يضربها هوشنك خان ضرباً مبرّحاء قبل أن يُرجعها إلى 
عائلتها. وعلى الأغلب. فإِنَ إخوتها سوف يقتلونها 
-ماذا سوفٌ أفعل؟ 
ربا من الأفضل أن تحزِمَ حقائبها وتعودّ إلى طهرانء تاركةً هذه 
الورطة المُفجعة تخلفها. 
؟ 
- ثم ماذا 
مش مَسََت في اللجاه البيت الزجاجيّ بخطًا متردّدة» رأت الفتاةً هناك 
وهى ترتدي السَادُوْر 9 بالمقلوت: اتدقعت القاة تحوها بو جه حم 
ومخدوش بالأظافر. 
-سيدتي العزيزة ! 
5000 و ع 5 
عله الفعاة 2 تكن مثل الكلب» 5070000 ثم 
زَجَرَتها بعنف: 
-ابتعدي عني أيتها القذرة! 
لا .. أرجوك يا سيدتي! شوق أفعل أ كيوء تريلاية: 
-اخرمي! ودعيني أَمُرٌ . 


(6). الشادُوْر (05200): هو جلباب تلبسه النساء في إيران. يُقطَّي الرأس والجسد. فضفاض وأسود 
اللون في الغالب. [م] 
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5 ع 
-مَن قال إنتى سوف أخبرّها؟ 
2 5 عه 59 ع 
-أَقِسِمُ بالله إنه يريدٌ أن يتزوّجنيء وكان يريدٌ أن يَرَى السيّدَ 
و - 
كع عل كشن وضدت موقيف الى قن اعد نبل كن 
تحلمونين القع احكيتيياآن فلضين الففاة المقائمة لركيكها قد 
أجبرّها على ذلك. :مضت فاطي على قدميهاء وترنّحتٌ يميئاً وشمالاً 
وهى تخب في اتجاه المبنى. أخخرّت مهدخث نفسَاً عميقاًء كظَمَتْ به 
حاجتها المُلِحّة إلى البكاء. 
مضَّتْ ثلاث أشهر على ذلكء وباتٌ الصيفٌ في آخره. كانت 
العائلةٌ قد أَميَثْ استعداداتها للعودة إلى المدينة في ذلك اليوم» بينمت 
كان الجميع مُتفاجتاً بمغادرة البستانّ يَدُ الله الطارئة والسريّة. قال 
هوشنك خان: 
-هذا غريب! لقد أخبرني مائة مرةٍ بأنّه لن يتركَ العمل عندي . 
صارٌ عليه الآنَّ أنْ يُوظّف شخصاً آخرَ للاعتناء بالحقل وحمايته 
من أضرار الشتاء. 
-أيّ شخص يستطيعٌ أن يضم أربعة مقاعد كحدّ أقصى على 
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حافة النهر» ويؤجّرها لزوّار يوم الجمعة مقابل ثلاثينَ توماناً 7) 

كان رسك ان يدر راع مرق التو تانيج كانوا يصخود 
إليه باحترام واميغال: ف تلك الأثناء سمعت مهدخت تلك الفتاة 
تويك نن قلتهاء إذ كانت مع الأولاد في جولةٍ في الحقلء 
وتساءلت: 

-الله أعلم أي نوع من الألعاب تعلمهم! 

انصرفتُ غاضبةً إلى غرفتهاء وراحت تلكُم الجدارٌ في ياس 

كانت خائفةً على الأطفال: 


- أتمنّى لو أتها حَبِلَتْء لكانوا قتلُوها وانتهى الأمر 
كان من الأفضل لو حملت الفتاة» فيجتمع إخوتها حوها 
ويضربونها حتى الموت. لكان ذلك خيراً وأحسَنَ من أنْ تحرفٌ 
الأطفالٌ وتُفْسِدّهم . 
فجأة» ودون و أو حُسبان» خطرّت فكرةٌ في بال مهدخت : 
كي ا 
دكت يقرو خفية مجيرها غل النظر [ل:وحجهها انكس ف المراة: 
-ربما لهذا أنا خضراء ! 
كانت بشرتها زيتونيّة اللون» مع مسحةٍ شحوب طفيفة. ثمَة 
(7) . التومان (0دمه): هي العملة الإيرانية القديمة. إذ استُبدل الريالٌ بها منذ عام 1932. لكنّ 
الإيرانيين ما زالوا يستخدمون مفردة "تومان" في معاملاتهم. ويقصدون بها عشرة ريالات. [م] 
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تجاعيدٌ تحت عينيهاء وشريانٌ مرتسمٌ بوضوح على جبينها. 
الك فارفة جد زيار كيدي 
هكذا قال لها السيّد احتشامي ذات يوم. لكنها فرت الآن: 
-ليس كالجليد. بل أنا شجرة! 
كان بإمكاءها أن تزرعَ نفسها في الأرض. 
-أنا لستٌ ثمرةً بُوط؛ بل شجرة. ينبغي أنْ أزرعَ نفسي. 
لم يكن من الممكن أبداً أن تتحدّث مع هوشنك خان بهذه 
الطريقة» أنْ تدعوه إلى جلسة مصارحة. أنْ تخبرَهٌ بأنّ المصانم هي 
التي صارث تنتحٌ كنزات الصوف. إذا ذكرّتٍ الكنزات في سياق 
الكلام» لصارٌ عليها أن خيرة عن الأيادي الألف. وهو لن يفهم 
ذلك. كيف الما أن تخبرة -مثلاً - بعرو لضان لتر اقح الاك 
الكنزات» لن تكون هئالك حاجة إليهاء حاجة لأآنْ تعدرت وتشتغل 
كناف صوف؟ 
امكيف يكن للعما خياز اخر. كردا حت عي 
وتزرعَ نفسّها عندما يحل الشتاء. كاين لاجد :ذا أن سال خيزاه 
الزراعة عن الوقت الأنسب لعَرْسٍ الشتلات» فهي حقاً لا تعرف 
ذلك. على كل حالء لن يؤثْر الأمرٌ كثيرًء لأنها ستبقى هنا وتزرع 
نفسهاء ومن الشتلة سوف تنمو لتصبح شجرة. لقد أرادت أنْ تُرْرَع 
قرب النهرء وأن تُنبِتَ أوراقاً خضراء لوثها أغمقٌ من لون الطحلب» 
وى عات مها الرقة قبت ووسوف مر رف و 
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أغصاتها في أرجاء الحقل كلها حتّى تغطيه بسقفب سميكء وهكذا 
يُضْطَرٌون إلى قطع أشجار الكرز كلّها من أجل شجرة مهدخت. 
وقريباً سوف تمتدٌ في أرجاء القارّة كلّهاء ولسوف يشتري الأمريكيُون 
ُرُوعاً منها لكي يزرعوها في كاليفورنياء وفي المناطق المناخية الأكثر 
برودةٌ» لكنهم سوف يُخطئون في اللفظ ويقولون «مادوكت». في) 
بعدء ونتيجةً للاستخدام واسع الانتشار في اللغات الأخرى» سوف 
يتحرّفٌ الاسم إلى «ميدوك» أو «مادوك». وبعد قرونٍ من الآن سوف 
يحاججٌ علماءٌ الإتيميلوجيا 2 بحماس» ويقولون إن كِلَا المُفردتين 
تعودان إلى جذر واحدٍ هو «ماديك»», وأنْ أصل الشجرة من إفريقيا. 
لكنّ علماء النبات في المقابل» سوف يعترضون على ذلك؛ ويُوضحون 
أنّ شجرة المناخات الباردة لا يُمكن أنْ تنمو في إفريقيا. 

راحث مهدختٌ تضربٌُ رأسَها بالجدار بقوّة» إلى أنْ سقطتُ 
أرضاً وشرّعث بالبكاء. وبينما كانت تشهقٌ بعنفء فَكَرَتْ في أن 
تذهب في رحلة إلى إفريقياء فقد أرادث أنْ تصيرَ شجرةً استوائيّة. 
كان ذلك ما مَننَهُ من كل قلبها. إتها رغبةٌ القلب دوماً.. ما تدفمٌ 
الإتينان إل الفتون: 


(8). الإتيمولوجيا (/واهمبو6): علم أصول الكلمات. يبحث في تطور الكلمة واختلاف معانها 
واستخداماتها عبر الأزمنة. [م] 
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بعد بضعة أيَام من الارتياب والتردةة حسمت فايزة أمرّها ف 
الساعة الرابعة من بعد ظهر الخامس من آب عام 1953. ما عاد 
الصمتٌ ممكناء إذا انتظرث أكثرٌ فكل شىء سوف ينهارء فكان من 
الأفضل لا أنْ تنهض على قدميها وتأخدٌّ بزمامَ المبادرة. مع ذلك» 
وبالرغم من أمها قد شعرّتْ بِأئّها مندوبةٌ لهذا القراره استغرقث قُرابة 
ساعةٍ حتى ارتدّثْ ملابسها. لبِسَتْ - ببطءٍ وتَرّوٌ- جورَيّيها والبلوزة 
وتنورةٌ قطنيّة خفيفة» وأثناء ذلك كانت تتوقفٌ وتفكّر: ماذا لو كان 
أمير خان هناك؟ 

فكّرت في ذلك؛ فتدفقثْ موجةٌ من الحرارة في أوصالها. في 
حضوره. لن تكونّ قادرةً على قول ما تريد. بل على قولٍ أيّ شيء, إذ 
هي تتجمّدُ في مكانما وتُعَدّلُ الكلامٌ الذي تنوي قوله إلى ما لا نهاية. 

-إني أتقدمٌ في السنّ. 

قالت لنفسها وهي تقف أمام المرآة وتضع مسحوقاً مُبيّضاً على 
أنفها . 

في الحقيقة لم تكن عجوزاء فهي في الثامنة والعشرين من عمرهاء 
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ا اكوك حلا هاو حلت عقينة 
اليد ثم نزت السلام. كانت النّانا جان» جدَّمّها العجوزء جالسة في 
بطائحة الدار دَق فى« لكر 0 التي تتوسّط بين الغرف. 
وكأنَ صوتٌ كعب حذاء فايزة قد أيقظها: 
فل اهار 


لعم. 
- ليست فكرةٌ جيّدة» فالمظاهراتٌ في كلّ مكان. 
كان لد الحززات .زاديوة ركان عبونة يصل إلى متاحة الدان. 
توفت فايزة للحظاتء فقد كانت النّانا جان على حق. 
-على الأقلء البَسي الشادور! 
دون أيّة كلمة. استدارت فايزة وصعدت السلالم. ومن تحت 
أكوام الثياب» أحضرّت الشادور الأسود الذي ترتديه في الجنازات 
(الثاستات الذيتة. كان فزاقة دكا ونقيلة هذا شكلها حدما 
ارتدنّهُ مثل المثلّث. قد يُعيظّها أمير خان. فلا بدَّ أنه هناك. لم تكن 
تمانع أن يُغيظها في أيّ وقتٍ يشاءء كأن يُغيظها لأما لم تتزوّج لحدّ 
اليوم على سبيل المثال. لكنْ ليس على مظهرها وهي ترتدي الشادورء 
فإِنْ ذلك سوف يجعلها تبكي» وهو أمرٌ غير مُستحبٌ أنْ تفعلةٌ أمام 
أمير خان. في كل حال؛ لم يكن لديها خيارٌ آخرء ولذلك نزلت السلالم 
ملتفةٌ بالشادور. لم نُضِف النّانا جان أي تعليقات جديدة. المسكية: 
مَهَى زمنٌ طويل منذ آخر مرةًٌ كانت تُلقي فيها الأوامرٌ على الناس. 
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خرجت فايزة ومشت في الشارع» كان ضجيمٌ المظاهراتٍ الآ 
من البعيد مسموعاً بشكل واضح. وصلت سيارةٌ أجرة في الحال» 
فضعدت إل الشيارة ؤقالت؛ 
ِ شارع سيزافار . 
نظر إليها السائقٌ من خلال المرآة العاكسة» وسألها: 
-أَلَسْتٍِ خائفة؟ الفوضى في كل مكان. 
-ليس لديّ خخيار. 
-يجب عن أنْ أذهب عبر الشوارع الفرعية» فالشوارع 
الرئيسيّة خطرة جداً ى) تعلمين. 
-لا مشكلة . 
كان السائق حرطية وماطابازه رانك رن م 
ل 
يقف فيها فجأة» وركض سريعاً إلى الرصيف ومن ثُمّ دخل في أحد 
الأزفة نينا كان هدالك رجل اع يلاحقة: 
بدأت السيارات تتحرّك ببطء» وفجأةً رَمَى شخصٌ بنفسه على 
مؤخرة سيارة فايزة» وبدأ يضربٌ الزجاج بسكينٍ خيلا بيده. أنزلت 
فايزة رأسها إلى الأسفل ودفنتة في حضنها. دعس السائق على 
الفرامل ما جعلٌ فايزة تنقذفٌ إلى الأمام. فاصطدم رأسّها بالمقعد 
الأمامي. ثم انطلقٌ مسرعاً ما جعلّ فايزة ترتمي إلى الخلف. فارتطمَ 


25 


ظهرُها بالمقعد الخلفى مجدداً. لقد جعلتٌ هذه المناورةٌ الرجلّ ينزلق. 
-قلت لكِ إن الوضمٌ خطير... أنتٍ آخرٌ زبونٍ آخذه اليومَ 


ع8 


بالتأكيد . 
لم تيجب فايزة أبداً. ثم صاح السائق: 
-اللعنة! إِنّه ذنبي أناء ذنبي لوحديء لأنني فضوليٌ ولا 

أستطيع الجلوس في البيت. قالت لي العجورٌ أكثر من عشر مرّاتٍ 

بألا أخرجَ هذا اليوم. 

ظلّت فايزة صامتة» لم تكن تحب الطريقة التي كان ينظرٌ فيها 
السائق من خلال المرآة العاكسة إليها. كانت متوثّرةً ومتلهّفةٌ لأن 
تخرجَ من السيّارة في أقرب وقت . 

وأخيراً وصّلًا إلى الوجهة المطلوبة»؛ وضعثٌ فايزة تومانين في يد 
السائق الممتدّة إليهاء وارتجفث في اللحظة التي لامسَتْ فيها يدها 
دَهُ. ودون أنْ تنتظرّه ليُعِيدَ إليها الفَكّة فتحتٍ الباب وقذفت نفسّها 
خارج السيارة. 

كان المنزل يطل على الشارع الذي كان مكتظأ بالضجيج القادم من 
الحشود الآتية من البعيد. قرعت فايزة جرس البابء وأحسّتَ بمرارة 
لاذعة في فمها خلال الدقيقتين اللتين انتظرث فيهها أن يُفْتَحَ الباب. 
عدت ١!‏ اخادمة لكا :الباتة :وكانت تدز :داقة: قانت» قاردة 
باستغراب: 


-هل كنت نائمة؟ يا إلهي ! 
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نمث عَلْيَا شيئاً ما على سبيل الترحيب. ثم خطَتْ جانباً لتسمح 
لفايزة بالدخول. 


-هل السيدة مونيس © في المنزل؟ 


-في غرفة الجلوس كما أظنّ. 
مسَّتْ فايزة في اتجاه غرفة الجلوسء» وهيى تتساءل: هل أمير خان 
هنا؟ 
عندما خطت الخطوةً الأولى؛ قالت لنفسها «هنا»» وعندما خطّتٍ 
الثانية «ليس هنا». راحث يبدل الأفكارٌ مع كلّ خطوة إلى أنْ وصلت 
إلى باب غرفة الجلوسء وقد شاءت الصدفة أنْ تصِلّها مع الخطوة 
«هنا». دفعَثٌ البابٌ 505-06 كانت مونيس جالدة لوحدها بجوار 
الراديو» تستمع إلى الأخبار باهتمام. لم يكن أمير خان هناك» فلربّا 
كان نائياً في الطابق العلويّ؛ حَنَتُ. 
-مرحباً! 
التفة لتفتتث مونيس » وتلون وجههًا بالأحمر من شدّة السعادة حين 
رأث فايزة. فصاحت: 


-يا لها من مفاجأة! منذٌ وقتِ طويل ل أرك أين كنتٍ متخفَيةً 


(9). مونيس: من الاسم العربي: مؤنس. [المترجم] 
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ياحلوة؟ 
فايزة: 
20 


و ع 
-منذ زمن طويل لم أركٌ يا عزيزتي. لا كلمة... ولا رسالة... 
سامحك الله! 


تعانقت المرأتانِ» وتابعث كل منها فَيْض التحيّاتٍ والترحيباتِ 
والمداعبات والمزاحات وهما تجلسان على الأريكة بجوار الراديو . 
أرادت فايزة أن تعرف: 
-هل أنتٍ لوحدك هنا؟ 
-نعم لوحديء الماما والآخرون ذهبوا في رحلة حم إلى 
097 
-لماذا لم تخبريني؟ 
-لقد ذهبوا هَل يومين. 
-آه أفهمٌ ذلك. ما الذي يفعلة أمير خحان؟ 
-إِنْهُ ليس في البيت» هو في العمل. 
-ماذا؟ في العمل؟ وسطً كل هذه الاضطرابات؟ 
-في كل مرّةٍ يُغادرٌ فيها البيتَ يقول إِنّه ذاهب إلى المكتب» 
(10). مشهد: هي ثاني مدن إيران بعد طيران. فها الكثير من الآثار وامزارات والمقامات. أشيرها مرقد 
الإمام علي الرضاء ثامن الأئمة الاثني عشرية. [م] 
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ع 


فكيف لي أن أعرف؟ 
-هذا مثيرٌ للاهتمام. 
-المثير للاهتمام هو مظهرَك هذا اليوم. 
-سوف أعتبرٌ ذلك من باب المديح. 
- لست متأكّدةً كثيراً! هل تشربين بعضّ الشاي؟ 
-ستكونٌ فكرةً جيّدة» إذا لم تكن تسبّب لكِ خسارةً كبيرة. 
ما إِنْ غادررت مونيس لكي تُحضر الشايء أطفأتْ فايزة الراديوى 
فهي لا تريده أن يقطع حديمّها الذي لطاما أَجَلثْ قولّه. عندما 
عادت مونيسء جلسَتْ أمام فايزة ولم تقل أي كلمة. سبق لفايزة أن 
قرأث في مكانٍ ماء أنْ الأشخاصٌ ذوي الوجوه المدوّرة مختلون 
عقليَا وكان عليها أن تركضّ نحو المرآة لكي تتأكّد من أنها لا تنتمي 
إلى ذلك الفصيل المُعاق. بالرغم من أنها أدركث سَلَفَاَ وفي عديد 
من المرّات - على الأغلب من خلال تعليقاتٍ الثانا جان المؤلمة 
والمّهينة- أن ملامح وجههًا تشبة الجصان. منذ أنْ قرأث ذلك» 
طوّرث فايزة عادةً تقييم الناس من خلال أشكالٍ وجوههم. لأمير 
اواج يكل تأقرت ونعة نستطل المكل وحتكاة قائان. موس 
على العكس من ذلكء لها وجهٌ مدوّر مثل قمر مُكتملٍ أو مثل بيضة. 
خلال السنوات العشر الماضية» كانت فايزة تعتبر مونيس امرأةً 
بلهاء. لكنّ فايزة بِنَتْ صداقة متينةٌ معها رغم أن مونيس تكيرها 


بعش ستوات» وذلك لأتها وجدّت فيها براءة تادرةٌ وَجَاذْبيةٌ خاصة: 
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تعد استقين مو الفبداقة المتيئة ينها وتحل شفيئ موتنيين 2 اميرك 
المشهد. واليوم صارت كلما ذهبت لزيارة مونيس» يكون ذلك - 
غالباً- عل أمل أن.ترئ أمير خان ولو للحظات. لوكان لوئيس وجَة 
أطول --فكرت فايزة مراراً فى الأمر- لكانت :ذكية يا يكفى رتب 
زواجها من أمير خان. الفتاة المسكينة - قالت فايزة لنفسها- لاذا 
وجهها مدوٌرٌ إلى هذه الدرجة؟ 
جلبَّت عَلْيَا صيئيّة الشاي» وبينا كانت تصبٌ الشاي واصلتٌ 
مونيس التحديق في الراديو. على الرغم أنها كانت الأكبر سناء وأنها 
في بيتهاء إلا أنَ مونيس لم تكن تملك الثقة بالنفس لكي تشحدّ إرادتها 
وتَعيدَ تشغيل الراديو من جديد. 
-هل الأوضاعٌ سيئة في الخارج؟ 
-إتها الفوضى العارمة بكل معنى الكلمة. 
-لقد حذّرني أمير خان من مغادرة المنزل» قال إنه سيقطع 
ع ص 
-إِنّه على حقٌء فقد قفرّ أحدّهم على صندوق سيّارتي وأنا 
قادمة إلى هنا. 
مفكرةً ف أن تجعلٌ المحادثة رك على الموضوع الذي تنوي 
الحديث فيه» سألّتْ فايزة على الفور : 
-هل رأيتٍ بارفين مؤخراً؟ 


أجابت مونيس : 
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- أرها منذٌ شهر. 
-حستأء لكن لماذا؟ 
كانت أحر هرة رآيتهنا فيها:.عندما كان ابئها مصنانا باللضية 
الألمانية» وقد أخبرتٍ الناس حينها بأنْ يظلّوا بعيدين خشيةً من 
الكتار الغبروسش, 
-هذا يعني أنّك لم ” تعايشةاذلك ين؟ 
لو فو نيس ش إلى جليستها بازدراء. انتظرث فايزة منها أن تأخدٌ 
بِطَرّف الحديثء لكن المرأة الأكبر ظَلَّتْ صامتةٌ ومحدّقةٌ في رُسُومات 
السجّادة. ولذا كان على فايزة أن تُكملء فقالت فجأةً ودون تفكير: 
- أرَ في حياتي شخصاً حقيراً مثلّها. 
رفت مونيس رأسّها ونظرّت إليها بعينين تفيضان بالذهول» 
وسألَنّها في دهشةٍ واستغراب: 
- لكن لماذا؟ 
يا إلمي! أتمنى لو لم يكن وجهُها مدوراً إلى هذه الدرجة؛ فكّرّت 
فايزة في سرّها. ثم قالت وكأئها تنفثٌ السّم: 
-إتها لتيمةٌ وشريرة! وإنه من المريع جداً أنْ تكتشفت ذلك عن 
شخص كان صديقكٌ لمدّة حمسة عشرة سنة! ئها مُدَعيةٌ وممثّلة 
وليس فيها ولا ذرّةٌ واحدة من الصّدق! 


ثمة مسحةٌ من الخوف في عبني مونيس عندما سألتٌ: 
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-ما الذي فعلنته؟ هل طليّت الطلاق؟ 
دحضّت فايزة الفكرة كلياً: 
-لا.. لا.. أي طلاق؟ هذا آخر شيءٍ يُمكن أنْ تفعله تلك 
القذرة. يا لأخي كم هو مسكين! مِنَ الخسارة أنه تزوّجها. 
زَمَّثْ مونيس شفتيها واستغرقثٌ في التفكير كلياً. في ذهنهاء كانت 
تحاول دون أيّ نجاح أن تَدَ سبباً واحداً لهذا الموقف ضِدَّ بارفين» 
فقد تعرّفت على المرأة عن طريق فايزة في الحفلات والجنازات وغيرها 
من المناسبات العامّة» وجمعَتْ بينهما صداقةٌ مُتقطّعة» لكنّها لم تكتشف 
أيّ عيوب خطيرة في شخصيتها. 
حَدَّقَتْ مونيس في فايزة مُنتظرةً منها توضيحاتٍ إضافيّة. ردّت 
فايزة التحديقة بمثلها لكنْ بعينين حمراوين» ثم شرعَتٌْ بالبكاء فجأةٌ 
وهذا ما أيقظاً استجابةٌ عاطفيّة في قلب مونيسء فراحت تبكي بشكل 
جنونق. كان لديها استعدادٌ دائمٌ للبكاء حين ترى دموعَ الآخرين» 1 
تكن تعرف لاذا. 
توسَلَت مونيس: 
-لا تبكي... أرجوكُ لا تبكيء كُرمى لله» قولي ما المشكلة؟ 
كانت فايزة تبحث عن منديل ولا تَهدٌ واحداء فمسحث غينيها 
بطرف الشادور. ١‏ 
أكملثٌ فايزة: 
-هل تعرفين كم كنثٌ لطيفةٌ معها؟ لم تكن محظوظةً بشيءٍ في 
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حياتها بقذر حظها بوَجُودي فيها. في السنة الماضية» عندما حصل 
شجارٌ بينها وبينَ أخي. كان الخطاً خطأهاء لكن تلك الغبيّة 
حزمت حقائبها وهربثٌ إلى بيت أمّها. لا توجدٌ امرأةٌ شريفة فيها 
ذرةٌ من العقل تفعل شيئاً كهذا. وهل تعرفين من هو الشخص 
الذي أعاد المياة بينهما إلى مجاريها؟ إنها أناء أنا الساذجة! فقد أقمتٌ 
حفلة عشاء ما زالت المدينةٌ كلّها تتكلّم عنها حتى الآن. يومها 
ذهبثٌ إلى أفضل سوقٍ للحمء وأعطيتٌ بقشيشاً للجزّار لكي 
يعطيني أفضل قطّع اللّحم لديه. طهوتث الباذنجان مع لحم 
الخاروف والرزء وشويتٌ بعضّ الدجاج. يا لهُ من دجاج مشويّ! 
فقن تقفنة خض اللينرن والتوابل» ويعيت يناعة كاملة اقل 
على نار المِئقل في ساحة الدار. ىا صنعتٌ اللبنَ مع السبانخ. 
هل تظتّين أنه من السهل أَنْ يجد المرءٌ الطماطم في خارج موسمها؟ 
لقد قطعتٌ المسافة كلها إلى سوق الفلاحين من أجلها. ىا 
أوصيث الكولونيل سَرُو بالا على كميّة من الفودكا تكفي والد 
بارفين ليشرب طُولَ الليل. 
كا لو أنّها أرادّت أن تُبقي المرارةً في داخلهاء عضّت فايزة على 
شفتيها معاً. كانت مونيس تنظرٌ إليها بعينين متورّمتين: 

ثم ماذا؟ 

- وماذا تتوقعين؟ كانت بمثابة حفل زفافٍ جديد. وقد أعادها 
أخي إليه. وبعد شهرين من ذلك, أرادث -في الظاهر- أن ترد 
الجميل إِيّ لكنّ العاهرة أرادثُ -في الواقع - أنْ تغلبني وتضعني 
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في موق مُحرج. وهكذا أقامث حفلة عشاءٍ قدَّمَثْ فيها قائمة 
مأكولاتِ أوروبيّة. احزري ماذا فعلتٌ! رمث بضعة قطع من 
جلد الأحذية في طبق خزقّ وسمَّمّْها: شرائح لحم »كما لو أننا 
فلاحون بلا ذائقة. عرفتٌ على الفور أثّها تريد أن تجعلني عدوا 
اي نا كلت لتشم وزردين روت ا شاف ونا 
هي الحرب! ْ 
تمتمثْ مونيس بصوتٍ ضعيفي كي لا تبدو أنّها تتحدذى: 

-إتهالم تخبرني أبداً أئّها كانت على حرب مع أحد. 

َمَاذا تنو قَغَين متها أن 7 تقول؟ هل ستقول لك إتها تحاولٌ أنْ 
تسرقٌ الأضواءَ مني؟ ففي كل هذي السنوات المنصرمة» جميع 
الذين تذوّقوا طعامي لم يقولوا عنه سوى المدائح والإطراء. كيف 
لهذه المبتدتة أن تأتي في آخر العمر لكي تتحدّاني؟! إِتّها حقيرةٌ 


قالت مؤيين كتافهة + 


-أفهم! 

-حسناً! ذهبتٌ واشتريتٌ كتاباً عن الطبخ. وطلما أنني 
أستطيعٌ أن أحضّر طبئٌ الرزٌ ولحم الخاروف بالطريقة التي أفعلّهاء 
فهذا , يعني أنني أستطيع أنْ أصنمَ شرائح حّ اللحم من مِذْعَسَة الباب 
المطاطيّة مِدْلّها! 


قالت مونيس في موافقة تامّة: 
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-بالتأكيد» ليست أمراً صعباً. ثمّة برنامج للطبخ - عبر 
الراديو في الصباح» ويبدو تما أسمع أن الموضوع سهل. 
قالت فايزة بشيءٍ من الرضا عن الذات: 

-هذا بالضبط ما حاولتٌ إثباته! ولهذا أقمتٌ مأدبة عشاء 
5 

-ومتى كانت الحفلة؟ 

-منذ حوالي شهرء ودعوتٌ المجموعة نفسها إلى العشاءء 
وقدّمتٌ فيه قائمة مأكولاتٍ أوروبية. ذهبتٌ إلى سوق اللحم 
ودفعتٌ للجرّار خمسة تومانات بقشيشاً لكي يعطيني ثانية قطع 
من اللحم الطازج. اشتريتٌ فاصولياء خضراء وبازيلاء بيضاءء 
واشتريت بعضاً من الطماطم والبطاطا الصغيرة. طبختٌ الرزّ مع 
الفاصولياء وحضَّرتُ اللبن مع السبانخ. أمَا الصلصة التي 
حضرتها من أجل شرائح اللحم» فكانت لذيذةً جدّاً. ومن سوق 
الفواكه في وسْط البلد اشتريتٌ أكبر حبّاتٍ الدرّاق والخوخ 
الموجودة هناك» واشتريتٌ كرزاً حامضاً وحلواً. وكذلك طلبتٌ 
من الكولونيل سَرُو بالا أنْ يؤمّن لي أفضلٌ أنواع الفودكا ثانية. 
سكبتٌ الفودكا في دورق زجاجيّء ثم أخذثٌ طبقٌ الفواكه 
الكريستايّ من عند جدّتي ووضعتٌ فيه قطعاً من الثلج» ثم 
وضعتٌ الدورقٌ في منتصفه. 
كانت مونيس مذهولةً تُحَدَقُ في فايزة بإعجاب شديد: 

- لكن لماذا فعلتِ ذلك؟ 
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أجابت فايزة بنبرة المنتصر: 


دكن نط الوا ار 
واااو 

-أتمنى لو كنتٍ هناك لتري بعينك . 
-لماذا لم تدعيني؟ 


-في كل حالٍ كان أمير خان في شيراز» وأنت لا تستطيعين 
العودة إلى البيت وحيدةً في آخر الليل. 
قالت مونيس بصوتٍ مُتحسّر خائب الرجاء: 

-أفهمٌ ذلك. 

-ما الذي يمكنني قوله لقد أكلوا وأكلوا وأكلوا... ثم راحوا 
يمدحون الطعام كثيراً وكثيراً وكثيراً... أما العاهرة الصغيرة تلك 
فكادث أن تنفجر من الغيرة» لقد احمرّ وجهها وصار لونه مثل 
الكمتدز: 

-تقصدين بارفين؟ 

-بالطبع» ومّن غيرُها؟ هل تعرفينَ ماذا فعلّثْ بعد ذلك؟ 
التفت دون سابق تحذير إِليّ وقالت: عزيزتي فوزي - مُعطية إِيَايَ 
ابيع دلع نديد : فوزي! اكما لو انها لا تريد أن ترعع نطنبها بلفظ 
اسمي كاملاً- عزيزتي فوزي. وكفتي الول تالش عاء لاسن 
أن تضعي الصَّلْصّة على شرائح «ميغنون». قالت ذلك بصوتٍ 
عالٍ حتّى أن كل أهل الحيّ قد سمعوها. 
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-حقاً! 
-لا يمكنك أنْ تتصوّري كيف شعرث بعد ذلك» سألتها مَن 
قال إنه لا ينبغي أن نضع صَلْصَّةٌ على شرائح «ميغنون»؟ فقالت 
إنبا سمعثٌ ذلك من الراديو. فقلتٌ إنني قرأتٌ التعلييات في 
كتاب الطبخ. فردّث بأنها هي أيضاً قرأتٍ التعلييات في كتاب 
للطبخ. فقلتٌ لها هذا يعني أن كتابكِ رديء. عند هذه اللحظة 
تدخَلّ أخي وقالّ إن الشرائح لذيذةٌ سواءً كانت مع صلصة أو 
من دون صلصة. لكنّ تلك المرأة التافهة الصغيرة» انتفختٌ من 
الغضب وصارت مثل البالون لأنّ أخي وقف إلى جانبي؛ فقطَّبتْ 
خاتعيها وظلتعاهة طول الجهرة: 
في تلك الأثناء» كانت مونيس مشغولة التفكير في] إذا كانت فايزة 
قد نمّقت القصّة وأضافتٌ عليها بعض التوابل. 
تابعت فايزة: 
-راحت تنصرّف بتوتر وعصبيّة إلى أن خرجٌ الرجال إلى 
الشرفة» فبقيت معي متظاهرةً بأنها تريد مساعدتي في تنظيف 
الطاولة. 
ظلّت فايزة صامتة» كانت شفتاها مُنقبضتين بينها كانت الدموحٌ 
تتدفق من عينيها على خدّيباء وكأن ذلك تحضيرٌ لفاجعةٍ شنيعة سوف 
تحكيها بعد قليل. 


ناشدثها مونيس بعينين تتدفقان بالدمع: 
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-يا إلهي! أرجوك لا تبكي! 

- تلك العاهرة التفتث إل وقالت: إِنْ امرأة تتسكّع في القاعة 
مع «فتى»» من الأفضل ها أن تهت َم بحاية غشاء يكارتها بدلاً من 
أن مهتم بإقامة حفلات العشاء! 

صارت الدموعٌ تتدفق من عيني فايزة حتى فخذيهاء وكانت 
مونيس تبكي مثلها أيضاًء ثمّ سألتها: 

-ومن هذا «فتى»؟ 
-ابنٌ العاهرة ذاك.. هو أخوها! إِنْ منظرَهُ مثل الخراء». مثل 

مرحاض فائض. صرتٌ غاضبةٌ جداًء فخطرٌ في بالي أن أصفعها 

على وجهها بكلّ قوّتي حتى أثقب طبلّة أذهاء أنْ ألقنها درساً لا 

تنساه. لكنْ من حُسن حظها أن أخي كان على مقربةٍ مناه فحسّبتٌ 

الأمر بشكل أفضلء فإذا كانت تسخرٌ مني فسوف أسخر منها أنا 

أيضاً. قلت لها... أولاً وقبل كل شيء؛ لا أحدّ سوق غزؤائيل 

يقبلُ بأنْ يتسكع مع أخيك! فبالنسبة إلى شكل أخيك فلا أحد 

سوى عزرائيل سيكون مُهِمَاً به وبأخذه. ثانياً؛ البكارة ليست 

غشاءً» بل هي فتحة» وأنتٍ بالتأكيد لن تلاحظي هذا الفرق بعد 

ثلاثة أولاد. أنتِ التي تتسكع في كل مكان وتغتابٌ الناس من 

خلف ظهورهم. 

توقفت مونيس عن البكاء؛ كان فمها فاغراً وعيناها مُسمّرتين على 
فايزة. أكملت فايزة بعدّ أنْ أخذت استراحة قصيرة: 
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-أخبرتها أنها إذا فتحثٌ فمها القذر مرة أخرى, فسوف ألقنها 
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دوسا لخ نشناة طول حباغا القن 2 ندين أن كانت حاققة مره 
أخى الذي كان على مقربة مناه ولهذا سَدَّتْ حلقها. 
كانت مونيس تَحدّقٌ في رسوم الأزهار على السجادة دون أيّة 
كلمة» بينما كانت فايزة تجفف عينيهاء وتنظر باهتمام شديد إلى التعابير 
ا مرتسمة على وجه مونيس. أكملتٌ فايزة: 
-أعرف أنها أفعى» وأنها لن تترك غريمها قبل أن تبتٌ 
سُمُومها فيه. ها هي الآن تدور من بيت إلى بيت وتتكلّم عني 
بالسوءء» لكنني لا أهتمّ» ضميري مرتاح. كنت غاضبةٌ منها 
لدرجة أننى أردثٌ أن أذهبّ إلى القابلة لأجلبَ من عندها شهادة 
عذرية» ثم أضعها في إطار وأعلّقُها على الجدار حتى يراها 
الجميع! 
خفيض: 
-حسب ما قالت أميء فإنّ البكارة غشاءً يُمِرّقُ ويْمَضُء حتى 
لو سقطت الفتاةٌ من مكانٍ عال. 
ردّث فايزة با ستنكار شديد: 
-ما هذا الكلام؟ إنها فتحة! إنها فتحةٌ مُنقبضّة» لكنها تتوسّعٌ 


تأوّهتٌ مونيس وجفت الألوان في وجهها. سألتها فايزة مذعورةٌ: 
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-ما المشكلة؟ 
عله لذي الا علو و الك عه عي أن “كرون عقاف كل 
السّتارة. 
قالت فايزة بشىءٍ من الشفقة: 
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-لا.. لا.. يا عزيزي! لقد قرأت ذلك في كتاب. أنا أقرأ كثير 
مثل| ت تعلمين.ء إنها فتحة. 
دخلت عَلْيا الغرفة خاملة صبحرة فواكه» متبوعة عل الفون يأمين 
خان. رحبت فايزة به بحياء واحتشامء بينم| أخذ الرجل المربّع البنية 
مكاناً له على الكرسي في زاوية الغرفة وجلس. 
- إن الوضع جنونيٌ في الخارج. لا ينبغي لأحد أن يخرجَ من 
لاحظ أمير أن عينيّ البنت حمراوين» فسأل : 
-ما الخطب؟ 


لم تعجبه تلك الإجابة» ولذلك سأل بنيرةٍ حادّة: 
- إنني أسألّكِ ما الخطب؟ 

قالت فايزة مُحاولةَ أن تُلطّف الأجواء قليلاً: 
-كنا نتحدث كلام بنات. 
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لكنه أصرّ أن يعرف: 
-لماذا تبكين؟ 
-أتمم... نحن نسوةٌ كا تعلم! 
ارتسمثٌ ابتسامة الرضا على شفتيه. 
قالت فايزة: 
-يجِبٌ عل أن أرحل. 
رد أمير خان: 
-إلى أين؟ الفوضى تعمٌ المدينة» الوضعٌ سيءٌ جداً... حتى 
الكلب لن يد سيّده في هذا الزحام. 
-إنه ليس سيئاً كثيراً. 
لم يكن أمير خان يحب أن يعترض على كلامه أحد» فأضاف: 
-من حيث المبدأء فإن مكان النسوة هو البيتء أما الخارح فهو 
عالم الرجال فقط. 
لم تجب فايزة» إذ ليس هنالك أي فائدة من النقاش مع أمير خان. 
ومن الأفضل أن تترك الأمور للزمن فهو الذي يتولى الأمور. الآن 
وبعدما أنبت النقاش في مسألة بارفين» ما عادت تلك المرأةٌ تستطيع 
أَنْ تعكّر لها صفْوٌ علاقتها مع عائلة أمير خان. لقد كانت سعيدةً بأنها 
هيّ من بادرت في الأمر. 


نمض أمير خان لكي يوصل فايزة إلى بيتها قبل غروب شمس 
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النهار» وكم كانت فايزة مسرورةً بأن تحظى ببعض الوقت معه 
لوحدهما. قالت فايزة عندما خرجا: 


عييكون يخ الأكتر أنانا وان تذهت غير الارئة الفيعة: 
هذ مااقالة مات سا زة الاجزةة 
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مونيس 


الجزء الأول: «الموت» 


في الساعة الرابعة عصراً من يوم السابع من آب عام 1953» 
وقفت مونيس على سطح بيتهاء وراحت تشاهدٌ ما يجري في الشارع 
من حوها. ل يعْمَض لا جف منذُ ستٍ وحمسين ساعة بالضبط» وكان 
أمير خخحان قد منعها من مغادرة المنزل. 

من فوق السطح. ٠‏ كانت ترى الشارع مكتظأ بالحشود التي تتدافع 
إللاالأمام إن اللدلف» » كما لو أنها تطاردٌُ بعضها بعضاً. بعد ذلك 
عبر سلسلةٌ من الشاحنات تحمل كل واحدةٍ منها جمعا فو النافن 
على ظهرهاء متبوعة بقافلة من الديابات. كانت أصواتٌ المداقع 
الرشاشة متشموغة من بعد 

كان رأسُها مكتظاً بفكرةٍ واحدةٍ فقطء وهي أنها منذ نعومة 
أظافرهاء ومنذٌ أقدم تسجيلاتٍ في ذاكرتهاء كانت تنظرٌ إلى الحديقة 
عبر النافذة» وهي مقتنعة بأنّ العذريّة غشاءٌ كالستارة» لكنه غشاءٌ 
ضعيف وسهل العمرق..وق الثامتة من عدرهاء أخيروها بأن الله لن 
يغفرٌ لفناقٍ تفقدٌ عذرئتها لأىّ سب كان الآنء ومند يومين فحسب» 
ل ل 20005 شيءٌ ما قد انكسرٌ في 
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داخلهاء وثمّة موجةٌ غضب باردةٌ وَيكَتْ في جسدها. راحت تتذكر 
أيام طفولتهاء حين! كانت تنظرٌ بلهفةٍ إلى الأشجار العالية وشجيرات 
الخا امد او سس أذ سطاى واتجده متها قا بره في الأبام؛ 


5 وبساطة» ودون خدوث فضيحة جنسية تعلق بعذريتها. 


- سوف أنتقم. 

قالت لنفسها. 

اندفعَ رجلٌ في الزقاق المجاور للبيت» كان يسيدُ مترتّحاً وهو 
يضغطٌ بيدهِ على بطنه» وما إِنْ مشى بضمّ خطوات في الزقاق حتى 
سقط في فتحة تصريف الياه. رأْسٌهُ قبل جسده. من مكان وقوفهاء م 
تستطع مونيس رؤية وجهه. فقد رأث قدميه العالقتين خارجٌ البالوعة 
فقط. 

أغمضّتٌ مونيس عينيها ومالت بجسدها نحو الأمامء وخلال 
حمس ثوانٍ فقط. صارثٌ ملتصقةً على أرضيّة الرصيف في الأسفل» 
وجهها إلى الأعلى» وعيناها مفتوحتانٍ وسابحتانٍ في زُرقة السماء. 


الجزء الثاني: «الولادة والموت ثانية» 


في البداية كانت مونيس مِيّتده أو على الأقل حيبت نفسها ميّنة. 
ولوقتٍ طويل طويل ظلّت مستلقية على الرصيف وعيناها مفتوحتان 
عللى تناع 07 زُرقة الساء تُعِتِمُ شيئاً فشيئء وبدأت الدموع 
تنسابُ على ووجهها. شرعث تعرّكُ عينيها بيدها اليمنى ثمّ مِضَتْ 
على قدميها ببطءٍ شديد. كان جسدّها واهنّ القوى وموجّعاً بالكامل. 

هناك في أول الزقاق» ثمّة رجلٌ قد وقع في مصرف الياه» وما 
زالت ساقاه عالقتين في الخارج. زحفت مونيس نحوه بصعوبةٍ شاقة. 
كان وجه الرجل أيضاً متجهاً إلى الأعلى» وعيناه مفتوحتين على 
انُساعههما. 


م" 3 5ك له "ل ع ياه 
ورطة. 


-لماذا؟ 
- ألا تسمعينَ كل هذا الضجيج؟ لقد جاء وقتٌ الانتقام. 
-إِذأًء ما الذي تفعله هنا؟ 
قال الرجل بشيء من الْتبرّم: 
-سيدتي العزيزة» قلت لكِ إنني ميّت. 
لم ترتدعٌ مونيس فتابعت: 
-الآنء إذا ما داويك واعتنيتٌ بك فهِنَ الممكن أنْ تنجو. 
-لا... لن ينفع شيءٌ بعد الآن. ثمّة كاتب فرنسي كتبّ فيل 
0ه 04 ع ب 00 
سينائيًا بعنوان "لقد فات الأوان". أنا الآن أمثلة... فقد فات 
الأوان بالنسبة إلي. 
غسلت موجةٌ من الحزن وجة مونيسء ثم همسَتُ مُفعمةٌ بالأمل: 
-على أية حال» قلت ربهما... 
لكنّ الرجل قاطعها بشكل فظء وبدَتْ أمَاراتٌ الغضب على 
وجهه: 
-قلتٌ لكِ أن تذهبي! هذه سخافة! 
وهكذا غادرت مونيمس المشهد. وراحت تتجول لدة شهر فِ 


شوارع المدينة. 
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في البداية» كانت الشوارع مكتظة بالرعاع والغوغاء الذين 
يقاتلون ويقتلون بعضهم بعضاً. لكن الفوضى انحسرت تدريجياً 
وعاد الناسٌ إلى بيوتهم. ربّما لكي يتأمّلوا ما حدتٌ ثانيةَ وشط طعناتٍ 
من الندم. بعضهم انتهى بارّه في السجن. وآخرون لديهم أسبابهم 
الخاضّة لكي يحتفلوا ويقيموا سَهّراتٍ اللّهو والشَّربٍ. مونيس التي لم 
تعد صبيّةه وما عادت لديها رغبةٌ في حفلاتٍ كهذه؛ كانت تتفرّج على 
المحتفلين عبر النوافذ وتسترقٌ السمع إلى ضحكاتهم. قليلٌ من 
الاتفخاض كوا غل اتأتروي ليلد بشكم يعطل الي لالد كات 
دَوَرَنَاتَ العَسَسِ تُوقِف المارّة وتسأهم عن كلمة السرّ. بعد قليلٍ» 
وجدّت مونيس نفسها أمام متاجر الكتب في الشارع المقابل للجامعة. 
نظرت إلى أغلفة الكتب المعروضة على الواجهات باستحياءٍء ودون 
أن تجرؤ أو تسمح لنفسها بقراءة عناوينها. وفي النهاية تغلَّبتْ على 
نفورها وشرعثٌ تقرؤها. لقد كانت مهتمّة بكتاب واحدء وقد 
صادف ألا يكون موجوداً في المتجرء بل عند أحد الباعة المتجؤلين. 
كان عنوانه «الإخلاص الجسيّ: أو كيف نعرف أجسادنا». 

مدّة اثني عشر يوماء كانت مونيس تعبر من أمام عربة بائع الكتب 
المتجوّل. وفي كل مرة تسترقٌ النظر إلى الكتاب وعنوانه خفيةً. في 
اليوم الثالث عشرء حشدَتٌ كل ما تملك من الشجاعة واقتربت من 
البائع. 

-كم سعرٌ هذا الكتاب؟ 


-خمسة تومانات. 
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شترت الكتاب ووجدت لنفسها شارعاً مهجوراًء ثم جلست 
و ور ا قرأت مونيس الكتابت 
من الغلاف إلى الغلاف ثلاث مرات» وقد استغرق ذلك ثلاثة أيام. 
في نهاية اليوم الثالث» رفعت نظرها من فوق صفحاتٍ الكتاب. 
فرأت العالم الخارجيّ بِصُوءِ مختلف. وأحسّت بأنها قطعثْ مراحلٌ 
من النضج والنّماء. 
رمّت الكتاب تحت ماء الميزاب وراحت تمشى في اتجاه بيتها. 
وصلت إلى البيت مع غروب الشمس؛ فتكت غلا البات» .وما إن 
رأث مونيسٌ حتى صرخث بأعلى صوتها ثم خارّث ركبتاها. 
سألتّها مونيس وهي تساعدها لكي تقف على قدميها: 
-عليا يا عزيزتي» ما الخطب؟ 
-لقد أخفتئًا عليكِ كثيراً يا سيدتي. شهرٌ كامل ووالداك 
وأخوك يُقَلَون شوارعَ المدينة والريف بحثاً عنك هم يبكون َم 
في كل ليلة. أين كنتِ؟ وماذا كنتٍ تفعلين؟! 
لم تقل مونيس أيّ ثبيء» أومأتْ برأسها وابتسمث واثقةً. ثم قالت 
بعد صمت طويل: 
-عزيزتي علياء أنا ما عدت مونيس القديمة بعد اليوم, فأنا 
الآن أعرف أكثر بكثير. 
مشث نحو غرفة الجلوس واثقة الخْطَاء ثم جلست على الكرسي 
الذي في الزاوية» واستغرقت في التفكير . 
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بعد حمس عشرة دقيقة» وصل أمير خان إلى البيت بثياب مغضنةٍ 
وشّعرِ أَشعف وبجسم مهدودٍ من التعب. تجمّد في مكانه بضع 
لحظاتٍ حين رأى مونيس في غرفة الجلوس. 
ديا قليلة اللدياء! أيه كنت ؟؟ 
ابتسمت مونيس بمودّة لأخيهاء إذ ل تجد سبباً لكل هذا الغضب». 
ولم تشعر بالإهانة لما قالّ ولم تتفاجأ به كذلك. صار صوتّةُ يصفرٌ 


-لقد أفِسَدَتِ سُمعة العائلة! هنا وهناك» في كل مكان من 
الحي, الجميعٌ باتوا يعرفون بأنكِ مفقودة. 
-لقد خرجتٌ في نزهة قصيرة فقط. 
- بعد أخٍ موافقتِك بالطبع! 
تكتق كلمن أنك نوع من عفادو المنال أتناء أعيال 
الشغبء يا قحبة! 
قامها أمير خان وهو يسحبٌ حزامه من خصره. ثم انهال عليها 
بالضرب. 
بالنسبة إليهاء كانت مونيس مصدومة بكل هذا العنف المنفجرء 
فتكبّدّث صَرّباتٍ الحزام دون أنْ تنبس ببنتِ شفة» ودون أيّ محاولةٍ 
للدفاع. 
ثم نطقت في النهاية: 
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-لماذا تضري: بني؟ هل أنتَ ساديٌ؟! 
انتقاط آفين خان غضيا عند.سياغه لتلك الكلات» وبلغث 
أحقادة ذروتهاء فالتقط السكين التي كانت على طاولة الطعامء 
وغرّرّها بكل قوّته في صدرها. 


مع شهقةٍ خافتة واهنة. ماتتٍِ العانس للمرّة الثانية. 
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الجزء الثالث: «البعث» 


سمعّت عليا جلبة وصياحاً فدخلت الغرفة» وحينما رأت جسد 
مونيس الملطّخ بالدماء والسكّين المدمّاة في يد أمير خان» صرختُ 
وسقطت أرضاً مغشياً عليها. عندئذٍ استعاد أمير خان اتّزانه العقلٌ 
بصورة تكفي ليشعر بالملّع. نظر إلى السكين كا لو أنه تفاجأ من 
وجودها ني يده. فألقاها على الطاولة فوراً» ثمّ غيّر رأيه والتقطها من 
جديد. راح يمسح بصماته من فوق مقبض السكين بمنديل أخرجه 
من جيبه. ثم أعادها إلى الطاولة . 

قرع جرسُ الباب فهرع أمير خان 3 دخل والداه الردهة 

وشَّرَعا بالكلام دون أن ينتظرا منه أيّ إجا : 

-لقد بحثنا في ثلاثة مخافر للشرطة... لا يوجد أيّ أثر لها . 

تقدّما نحو غرفة الجلوس. وكادا أنْ ب: يتعثرا ب عَلْا التي ما زالت 
مسجّاةٌ على الأرض. قبل أنْ يلمحا جسد مونيس . نظر كل منهما نحو 
الآخر في ارتباكِ وذهول. وكا لو أتّه| متفقان سلفاء صرح كلّ منهما 
بأعلى صوته ثم خرسًا فجأةً وتَهَاوَيًا على الأرض مغمىّ عليهما. 


الآن. بات أمير خان مع أربعة أجساد هامدة عند قدميه. تساءل 
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-يا إلهى! ماذا سأفعل؟ 
جلس على طرف الكرمي محدقاً في المشهد الذي أمامه. مقيّداً 
باليأس» قراح يبكي وينتحب. شرع يمسح دموعه بالمنديل الذي في 
يده. ليلحظٌ فجأةً أنه قد مرّعٌّ وجهّه بالدم العالق على المنديل. رمى 
المنديل مرتعباً ومشمئرَّآء وتابع التحديق في الأجساد الممدّدة على 
الأرض» والتى لا تُبدي أيّ علامةٍ من علامات استعادة الوعى. 
هِرّمَهُ الإحساسٌ بالذنب وشلّ قواه. 
37 جرس الباب مرة ثانية. 
با أن العائلة كانت قد تواصلت مع العديد من مخافر الشرطة 
بخصوص اختفاء مونيس» فلم يكن من المستبعَدٍ أن يمرّ خمسة أو سنّة 
من رجال الشرطة في اليوم» لكي يُطلعوا العائلة على آخر مُستجدّاتٍ 
التحقيق. مضى أمير خان نحو باب البيت» فتحه بعزم وهو ينوي أن 
يُسلّم نفسَُ إلى الشرطة. 
لقد كانت فايزة» وبحكم العتمة عند الباب» فلم تر وجة أمير 
-مرحبا. 
صرخثٌ مرتعبة عندما تراجع أمير خان بضعً خطواتٍ في اتجاه 
الضوء, ثم أسندت ظهرها إلى الجدار وقالت : 
-يا إلهي! 
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توسّل أمير خان إليها: 
-كرمى لله! لا تفقدي وعيّكِ أنتٍ أيضاً ! 
- لقد أتيتٌ لأرى إِنْ كان ثمّة أخبارٌ عن مونيس. 
تكلمت فايزة بصوت مرتجفء بين| كان أمير خان يشير بإصبعه في 
اتجاه غرفة االجلوس. 
فتحت فايزة الباب ونظرت إلى الداخل» شهقتٌ والتفتثٌ إلى أمير 
5 0 و 
خان بوجه امْتقِعَ لوته : 
-هل قتلتّهم جميعاً؟ 
-لا... فقط مونيس. 
-وما الذي سوف تفعله الآن؟ 
-ليس لدي أيّ فكرة. 
أجاب أمير خحان وهو ينزلق بظهره على الجدار حتى وصل 
الأرضء ثمٌ انفجر بالبكاء عاجزا عن فعل أي شيء. إن رؤية هذا 
الرجل في حالة من اليأس والاستسلام» أوحثٌ لفايزة بفكرة أن 
القدرٌ قد وضَعَها أخيراً على سكّة الحياة. خلعَتٍ الشادور ورمثّهُ في 
الثاوية:وجلسف عل الأرمن قبالة أمين حان ساشرة: فوع 
بالكلام بنبرةٍ حازمة: 
- أصغ إل يا رجل» إنها قعل د20 فلماذا تبكي؟ أنتَ أخ, 
وعندك شرف. وعليك واجبٌ حمايته. لقد قتلتّها؟ حسناً إذاء لقد 
فعلتَ الشيء الصواب. لم لا؟ فقد كانت تتسكعٌ خارج البيت لمدة 
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شهر كامل؛ لا توجد فتاةٌ شريفة تتص ف على هذا النحو. لقد كان 

مصيرها المحنّم أن تموت. كنت سأفعل الشيء ذاته لو كنت في 

مكانك. لقد رتك أمّى| خيرٌ تربية. 

توقفث فايزة عن الكلام لتمدّ يدّها إلى صدرها وتخرجَ منديلاً 
أعطتّه لأمير خان ليمسح به دموعه. 

أمير نان الذى صار الآن أكثر هدوءَ وسيطرةٌ على نفسه» نف في 
المنديل. كانت خطبةٌ فايزة المُسهبةٌ هي التعزية والمواساةٌ الي 
يحتاجهما بالضبطء وقد نزلتٌ عليه وكأنها ضربٌ من التدخل الإلهي. 
وني الوقت عينه» فكّر أنه من غير اللائق أَنْ تحْبَىَ امرأةٌ منديلاً بين 
تدييهاء ثم تخرجه أمام رجُلٍ بشكلٍ يكشفٌ عن مُثْمَرَجِ ما بين 
الثديين. قبل لحظة فحسبء. كان يعتبرٌ فايزة بمثابة أختهء وكان 
ليقثّلها على فعلٍ حاقةٍ كهذه. لكنها بالطبع لم تكن أخته. ولم يكن 
سلوكّها محلّ اهتمامه. بالإضافة إلى أنها قد أعطنه المواساةً والسكيئة 
اللتين كان يحتاجهم أكثرٌ من أيّ شيءٍ آخر في مثل هذه الظروف. سألّ 
أمير خان وهو يشهقٌ ويتنهّد بعمق: 

-في رأيكء ماذا نفعل الآن؟ 
-حستناًء سوف ندفنها في ساحة الدار الخلفية» هذا أحسنٌ ما 

يمكن فعله. كثيرٌ من الناس يفقدون في كل يوم» ومكتبٌ التحقيق 

الجنائي مشغول جداء فلن يأتي ويطرح الأسئلة. 

بدتٍ الفكرةٌ معقولةً جداً لأمير خان. فهرّ رأسهٌ موافقاً ومضى 
الاثنان معاً إلى الساحة. حمّرًا بالمعول والرفش قبراً على عجلء فكان 
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قبراً طافياً بِعُمْق ثلاثة أقدام تقريباً. 
رَجَعَا إلى غرفة الجلوس حيث ما زالت عَلََا ووالدا أمير خان 
3 00 55 و عو - 
تمدّدين على الأرض وفاقدي الوعي. حمل الرجل والمرأةٌ جسد 
مونيس ونقلاه إلى الساحة الخلفية» وضعاه في القبرء وغطياه بالتراب. 
ثم عادا إلى غرفة الجلوس لينظّفا بقع الدم؛ ويمحُوًا كل أثر للجريمة. 
بعل قليل» أظهرت عليا والوالدان علامات التعافي. وبدؤوا 
يستعيدون وعيهم تدريجياً. على كل حال» وبسبب صدمة الأحداث 
السابقة» لم يستطيعوا استرجاعَ ما قد حدتٌ أو تذْكَرَهٌ بالضبطء ما عدا 
عليا التي تتذكرٌ مشهداً ضبابياً لْجةٍ مُسجاةٍ على الأرض. لكنْء وبا 
. 22 1 
أنها كانت أميّةَ وخادمة البيت» لم تسمح لنفسها بأن تعبّر عنّا يحول في 
رأسها. فوق ذلكء؛ كانت هنالك إشاعةٌ تقول إنّ لدى عَلَْيَا شبيهةً 
- 2 
تحتل أ سطع البيوت في ليالي الصيف. وتتلصّصٌ على الناس في 
حُجراتِ نومهم, ولهذا قرّرتْ ألا تطرح أيّ سؤال . 
ابتهجثٌ والدةٌ أمير خان عند رؤية فايزة» فتكلّمتُ عفوياً: 
-يا عزيزي! كيف حالك؟ كم أنا سعيدةٌ برؤيتك بعد زمن! 
١‏ 5 7 ك3 
-ما الذي تقصدينه ببعدٍ زمن؟ أنا دوماً هناء أستغل حسنّ 
ضيافتكم. 
-ما هذا الكلام؟ أهلاً وسهلاً بك في كل وقت. 
- لقد مررتٌ صوبكم لأرى إِنْ كان ثمة أخبارٌ عن مونيس. 
-أوه يا عزيزيء لم نعثر عليها لحد الآن. ابنتي المسكينة» إن 
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شاء الله سوف نجدها. 
سعدا ]قوق الرككم يوتكو قرس نه حبري ورا 
عندما تسمعين بأيّ جديدٍ عنها. 
قالت فايزة ثم ممت بالخروج. 
-لن أدعك تذهبين» سوف تبقين معنا للعشاء. 
ثم قالت مؤكدة: 
-عليا.. يا عليا... اذهبي إلى المطبخ . 
-لا.. لا... حقاً لا أريد إزعاجكم. 
حُسمّت المسألةٌ ومضتٌ عليا إلى المطبخ» وكا هي عادتهاء راحثٌُ 
تغئي أثناء تحضير الطعام بصوتٍ ضعيفي ونبرةٍ شجيّةٍ أغنية شعبيةً 
من المنطقة الغربية. كانت كليات القصيدة» وهي على نظام 
الرّباعيّات» ع رغبة الشاعر في أنْ يكون قادراً على التعبير عن 
يكابده قلبَهُ بعد فراقِه عن محبوبته. 
بعد العثناء عرضن أمبر خان غل فايزة أن يوضلها إلى "البيت 
السبارة: كان هناما ومتفكرا طول الطريق» بيع] كاذك هايزة مرتاحة 
وؤائنة الدرحة اناا واتحت كد اعةايذة الى ممنحاك ينا المقود لكنه 
لم يبد أيّ ردّة فعل. 


اقترحت فايزة ب لك : 
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-هل تعلم؟ بعد كل ما حدثء بات عليكٌ أنْ تتزوّج لتضع 
اختفاءة مونيس خلف ظهرنا. بالإضافة إلى ذلك» أنتَ بحاجةٍ إلى 
زوجةٍ تكونٌ شريكتكٌ وبِيتَ أسرارك» تعتني بكَ وتمنحكٌ الراحة 
والصلوان: 
أجابٌ أمير خان كمّن اكتشف فجأةً ما كان ينقصه ويحتاج إليه: 

-بالضبط! أنتٍ محقة تَاماً. 
بعد بضعة أيام؛ تحدّث أمير خان إلى والدته. بدأ الكلامً متوتراً 

وهو يبز الكرسي الذي يجلس عليه: 

مي راان خيس اللديق أن أتحّث عن ذلك وسط هذه 
الظروف. لكنني أفكرٌ في الأمر منذ مدة» ولقد توصّلتٌ إلى قناعةٍ 
بأنني أحتاحٌ إلى زوجة تكون شريكتي وبيت أسراريء تعتني بي 
وتمنحني الراحة والسلوان. ولهذا فقد قرّرتٌ أنْ أتزوج. 
ابتهجت الأم من أعماق قلبهاء وصاحت: 

-هذا خبرٌ رائع! 
ثم استدركت: 

-بالطبع» فإِنَ أختكَ ما زالت مفقودة. كان من الأجمل 
والأنسب أنْ تكون جزءاً من هذه المناسبة السعيدة» لكن ما الذي 
يمكننا فعله؟ هذه مشيئة الله. متى وأين تنوي أنْ يكون الزفاف؟ 
أجاب أمير خان باستحياء: 

مهيا آاولة منت علينا أن تطلي رد التعاف شري ما رقو 
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أعلها: 
سألت الأم بشيء من الارتباك: 

-لكن ألستٌ تقصد فايزة؟ 

-لايا أمي! أنوي الزواج من ابنة الحاج محمّد سَرْخْ شَهْرَهُ. إنها 
في الثامنة عشرة من عمرهاء وحلوة إلى أبعد الحدود. وهي أيضا 
خجولٌ وعطوفء بارّةٌ ومطيعة» طاهرةٌ وعفيفة» بسيطة 
ومتواضعة. تلبس وتتصرّف بصورة لائقةٍ في الأماكن العامة 
تسير في الشارع ونظرّها دائاً إلى الأرض.. لُطفاء أسدي إن 
معروفا واطلّبي لي يدها للزواج . 
أجابت الأم بنبرة فيها قلق واضح: 

-عزيزي أمير أنتَ في الحقيقة أكبرٌ من أختك بسنتين» وها قد 
صرت على تخوم الأربعين. لم تتزوّخ من قبل لأنكَ أردتٌ البقاء 
للاعتناء بأختك؛ والآن... لماذا تريد الزواج من فتاةٍ في الثامنة 
عشرة؟ وأنتٌ تعرفٌ الثل القديم الذي يقول: (الزوجةٌ الصغيرة» 
تلفت أنظارٌ أهلٍ الجيْرَةٌ) . هل تبحث عن الفضائح؟ 
لكن أمير خان زادٌ من صلابة موقفه: 

-لكن يا أمي؛ أنتٍ أيضاً تعرفين المثل الذي يقول: (مَن 
تجاورّتٍ العشرين وهي عذراة» تستحقٌّ الكثيرٌ من الرثاء) . ليس 
لديّ خيارٌ سوى أنْ أتزوج واحدةً تحت العشرينء كما أن الحشمة 
والحياء ظاهران على مُحيّاهاء فهي ليست من النوع الذي يخون. 
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فلاذا لا ترتدين ثيابكِ وتذهبينَ لطلب يدها اليوم؟ 

في عصر ذلك اليوم, تأنّقت الأمٌّ وارتدث أحسنّ ما عندها من 
اده قو لتك مها بالشاقون :مطحت أغر كتان سمو ردقي 
إلى بيت العروس المستقبلية.مكتبة سُر مَن قرأ 

ظهرت الفتاة بثياب محتشمة» برأس مغطىّ وجواربَ سميكة. 
وكرت يخال كه الفا 5 اع 


أ 


عجبّت والدةٌ أمير بالعروس المرتقبة» كما أعجبتٍ العروسٌ 
بحماتها المرتقبة. حصلٌ أهل العريس على موافقة أهلٍ العروسء ك) 
أبدث عائلة العروس إعجابها بعائلة العريس. ّ تحديدذٌ موعد 
الزفاف. وقد اختاروا يوم الأربعاء القادم» وذلك قبل دخول فترة 
الأعياد الدينية التي كانت على الأبواب» والتي من شأنها أنْ تؤجَل 
العرسٌ لمدةٍ تقارب الشهرين. اتَمْقّ الطرفان على مهر مُوْجُلٍ يدفع في 
حالٍ الطلاق» قدُرهُ حمسة عشر ألف توماناً. ى) انَفقا بأنْ يتكفل أمير 
خان بتكاليف الزفافٍ كاملةٌ وأن يُقام الحفل في حديقة منزل أهل 
العروس. التي كانت في الحقيقة أُوسَمَّ وأحسَنَ وأكثرٌ ملائمةً من 

عادت الأمٌّ وابثها إلى البيت مبتهجّينء فأطلّعا عَلْيَا على الخير 
السارٌ فوراً. من جهتها ابتسمثٌ عليا بدهاء» ثمّ تابعت أعماها إلى أن 
رامق الست خلسة) وذهبت لتخير فايزة. عنما سمحت فايزة 
بآخر التطوّرات» اهتاجث كأيّ امرأة يرفضها حبيبُهاء وراحت 
تضربٌ رأسها بالجدار. ثم لكَمَّتِ النافذة» فكَسَرَتْ بلّورها وشجّتْ 
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يدّها. وبناءً على اقتراح من علياء ارتدت شَادُورَها وذهبثًا معاً إلى 
مزار الشاه عبد العظيم !1 . وهناك أوقدثٌ فايزة اثنتي عشرةً شمعة» 
ونذرثٌ بأنْ تذبح كبشا وتوزّعه على الفقراء» إذا ما تددتحلتْ أرواحُ 
الأولياء والصالحين وعرقلَتٌ هذا الزواج. 

بعد ذلك. مضت المرأتان في اتجاه حيّ «دَرْوَارَهُ غَار؛ الشعبي؛ 
لأخذ استشارة الوسيط الروحي مِيْرْزَا مَنَاغْبِيء ودفعنًا لهُ ثمنَ 
السحر الذي من شأنه أنْ يمنع حدوتٌ أيّ انسجام ١‏ أ 
تواشّج عشقيّ بين أمير خان وخطيبته. ومن هناك؛ أسرعنًا في اتجاه 
قرية" أورين" الصغيرة» من أجل رؤية العرافة الشهيرة: السيدة 
باج . لقد كانت باجي معروفة بأنهبا من أصحاب الكراماتٍ 
اشرق النقيّة»ه وهذا ما كان يمكّنها من رؤية المستقبل؛ بعد 
ا 1 أمعنّتِ العرّافةٌ النظرٌ في 
عينيّ فايزة لبضع دقا ثق» ثم فتحت المجلّد الضخعٌ على صفحة غير 
محدّدة. راحث تقرأ من تلك الصفحة: 

-موضوعٌ هذه العرّافة: عذراءٌ متوسّطةٌ الطول والوزن. 

بشرمّها زيتونيّةٌ رقيقة» وجهّها مستطيل وعيناها صغيرتان. وها 

شفتانٍ حمراوان كالياقوت. 

ذُهلت فايزة وفغرّتْ فاها وهي تسمع هذا الوصف الدقيق 
لجسمها. 


(11). هو الشاه عبد العظيم بن عبد الله الحسني. يُعتبر من كبار العلماء والمحدّئين. ومن أصحاب 
الإمام علي الرضا. [المترجم] 
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أكملت العرّافة: 

-قلبّها ممتلىٌ بالعذاب» عذاب الحبّ وبُرَحَائه. فَلْمّرٌحَمُها الله 
أرحم الراحمين. 
أومأتٌ فايزة برأسها موافقة غل ما قالثه العرّافة» وبدات تشعر 

ا 
برابطٍ قويّ ينشأ ويتعزّرٌ بينها وبين العجوز ذاتٍ التجاعيد العميقة . 

تابعت العجورٌ بصوتٍ أجش: 

-ومن أجل إزاحة هذا العشق عن كاهلها؛ يِبٌ على العذراء 
أن تحرج من بيتها لسبع ليالِ» وتخطو في كلل ليلةٍ سبع خطواتٍ في 
اتجاه مكة. ثم ترجع القهقرى على أعقابهاء وهي ترثّل مع كل 
خطوة: [اللهمٌ أَعِذني من الشيطان» واحفظنى من مكايد 
الشيطان). وعليها بعد ذلك أن تغسل قدميها قبل الذهاب إلى 
السرير وأن تُبقي قدميها خارج الغطاء أثناء النوم. 


احتجّتٌ فايزة: 


ضحكت العجوز وقهقهت: 

-لكن يا ابنتي العزيزة» ليست لدينا سلطةٌ على القلب وما 
يموى. هذا شغلَّكِ أنتٍ أنْ تنزعي حبّها من قلبه. ألا تعرفين ما 
تقول الطكمة القديية :زمار اق الناذل مين العاقةت ,أن 
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الحبٌّ من طرف واحدٍ مسكين فلا يجلبُ سوى العذاب إلى أبد 

الآبدين). 

شعرثُ فايزة بخيبة أمل كبرىء فغادرتٍ الغرفة غاضبة» بعدما 
ويك الع لفقي بازدوا نا تعفد قدمي :اسورد التشمف الشيدة 
باجي بخبثء والتقطتٍ القطعة النقدية ووضعتها في جِرّةٍ فخارية 
صغيرة . 

أدَتَ فايزة الطقوس التي نصحت بها العرافة لمدّة سبع ليالٍ 
متعاقبة» وهي تنوح وتئنّ في حالةٍ يأس عارم. صارتٍ الأفكارٌ 
تأخدّها وتُعيدهاء فكرث في أنْ تذهبّ إلى مركز الشرطة وتخبرهم 
بالقصة كاملة» ثم فكّرثْ في أنْ تقل أمير خان جزاءً له على قتلٍ 
أخته» لكنّ أياً من الخيارين السابقين لم يكن يُرضيها. في النهاية قزرت 
أنْ تذهب إلى المكان الذي دُفئَتْ فيه مونيسء وفي ليلة الزفاف ذاتهاء 
لكي تدفنَ تعويذةً تدميرٍ الحبّ في القبرء على أمل أنْ تختلطً قوى 
الجر مم .ذاه الفيضية» وتدكو مح لك كل عل ادر غان: 
وتصيبه بمكروء ما 

بالاعتماد على مساعدة عَلْيَا التي كانت تشكّك في مسرحيّة اختفاءِ 
مونيس برمّتهاء ذهب فايزة إلى المنزل الخالي في ليلة العرس. فتتحتٌ 
عليا البابَ لهاء ثم غادرث مسرعة لتلتحقٌ بالبقية في حفل الزفاف. 
توجّهت فايزة مباشرةً إلى مكان الدفن» ووسط الظلام الدامس» 
فرعت سكن التراتا نتيا مدن التعوريدة 

تجِمّدَ الدمُ في عروقها حينا سمعث صوتاً ضعيفاً ينادي باسوهاء 
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نظرتٌ حوهًا باحثةَ عن مصدر الصوت. لكن لا يوجد أحد. كان 
الصوتٌ - من دون كثير من الشك- يشبةٌ صوتٌ مونيسء مع فارق 
أنه يبدو محنوقاً» كما لو أنه صاعدٌ من قاع البئر. ابتلعث فايزة ريقها 
بصعوبة» وضغطت بيدها على قلبها كا لو أنها تمنعه من أنْ ينفجر 
ويمخرج من صدرها. بعد دقائق» استعادت توازتها من جديد 
وتابعثٌ... لكنها سمعت الصوت مرة ثانية : 
-فايزة... عزيزي... لا أستطيعٌ التنفّس . 
لكن فايزة لم تُبِدِ أيةَ استجابة. ثم سمعت الصوت يقول: 
-إنني جائعةٌ جداًء وعطشى... عطشى جداً. لم آكل شيئاً منذ 
وقت طويل. 
بصورة انعكاسيّةِ لا إرادية» محمومةٍ ومهتاجة» غرزث فايزة 
أظافرّها في تربةٍ القبر وراحث تحفر وتحفر» ثم توقفت عندما تكشَّفَ 
أمامّها وجهٌ مونيس المدوّر. فتحَتٍ العينان» ثم بدأتٍ الشفتانٍ 


- أختي الغالية» أعطيني شرْبة ماء. 
أسرعت فايزة إلى البركة التي تتوسّط ساحة الدار» حملت بيديها 
قليلاً من الماء وسارت به إلى القبر. رشَّت الماء على الوجه؛ ثم 
واصلت الحفر بأصابعها حتى انكشف وجةٌ مونيس كاملاً. حاولت 
النهوض لكنها لم تقد لولا أن فايزة ساعدتها على ذلك» وجعلت 
تنفضٌ التراب العالق على ثيابها. تحرّكثْ مونيس في اتجاه البيت ببطءِ 
وتثاقل. في ذلك الوقت كانت فايزة قد تجاوزت مرحلة الصدمة 
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الأولى» لكنها رغم ذلك لم تكن تعرف ماذا تفعل. راحت تمشي خلف 
مونيس التي توجّهت مباشرةً إلى المطبخ» وأخذت قَذَرٌ الطعام المتبقي 
من الأمس. وشرعت تحشرٌ الطعام بيديها الموحلتين في فمها. أكلت 
نصفف القدر تقريباًء ثم تحرّكت من جديد نحو ساحة الدار. مشثُ إلى 
البئر وألقتٍ الدلو فيه ليمتلئ بالماء الراكد» ثم سحبتٍ الرَّسَاءَ 
بصعوبةٍ بالغة» وراحت تتجرّع الماء بأنفاس متقطعة. وقفثْ لدقيقةٍ 
تافل و روزا قب موعت عقا ماايها وض اناه رصوت 
أشبّ بقبّاع الخنزير. قفزت في بركة الماء» وجعلت تفرك جسدها 
وعبرشّهُ بعنف. في تلك الأثناء» مضت فايزة إلى غرفة مونيس التي 
تركتها الغائلة غلى خاماء أخذت بعص المناشف والثيات: وغادت بها 
إلى البركة. كانت مونيس ترتجف من شدة الإعياء» فجِفَفتْ نفسها 
وارتدث ملابسهاء ثم مشت بتؤدةٍ إلى غرفة الجلوس» ورمت نفسّها 
على كرسيّها المفضّل بجانب الراديو. كانت فايزة حائرةً وضائعة في 
قبضة الخوف. جلست عل كرميّ آخرٌ قبالة مونيس التي بادرتْ 
بالكلام: 

-إذأء لقد اشتركتٍ مع أخي في قتلي؟ يا قليلة الحياء.. وناكرة 
المرة 

حاولث فايزة أن تشرح وتبرّر تورّطها في القضيّة لكنْ دون 
جدوى. تابعت مونيس كلامها بثبات: 

-هكذا إذاء لطالما اعتقدتٍ أنني حمقاء لأنْ وجهي مدوّر! 


ردت فايزة بنيرةٍ محتدمة: 
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-ماذا؟ من قال ذلك؟ ! 

-أنت... أنت يا بنت الحرام! 

-أقسمٌ بقبر الرسول الكريم إنني لم أفكرٌ في ذلك حتى . 
الع عونيين عن تنظة إلنها نظ واسيكة حادة: 

-إِيَاكِ أن تحاولي خداعي! أستطيمٌ قراءة ما يدور في رأسك! 
أنتٍ لم تحسبي أنني حمقاء لأن وجهي مدوّرٌ فحسب. بل فكّرتٍ 
أيضاً فق أن تمتك طيبتى وسذاجتى» وتستخدمينى كوسيلة 

-أقسمٌ بأرواح ال... 

-اخرمي! ولا تحلفي أيماناً كاذبة! 
أخفضتٌ فايزة عينيها إلى الأرض دون أنْ تنبس ببنت شفة . 

- والآن انظري إل وسوف ترين أن وجهي لم يعد مدوّرا مثلما 


2 


كان؛ بل صار مستطيلا. 


رفعثٌ فايزة عينيها ببطءء. فرأت ما أدخلها في حالة من الفزع 
والتشوّش الذهنيّ. وبالفعل» فقد استطال وجةُ المرأة حقاً وصار 
دوه النرين» احتنت قايرة كر لى احا مضا لانو 
وتمنت لو كانت مشلولة أو عمياء أو طرشاء. 
-لبسن وجهي وحده الذي صار طويلا بل كذلك بؤبؤأ 
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نظرث فايزة وهي ترتجف ذعراً إلى عيني مونيسء وكان واضحاً 
أن بؤبؤي عينيها قد اتخذا شكل المُعَيّن. 
- يصبحا أطولٌ فحسب. بل صارا حمراوين كذلك. 
بيننا كانت مونيس تتكلّمء لمحت فايزة وميضاً أحمرٌ شريراً ينبعثُ 
من عينيها. حافرٌ ما دفعها إلى النظر إلى قدميّ مونيسء كما لو أنها 
تتوقع أَنْ ترى حوافر. 
-لا...ليست لدي حوافر. 
قالت مونيسء ثم أطلقتٌ ضحكة شيطانية. 
فايزة» المصعوقة من هول الصدمة. كادث تهمٌ بالمغادرة. لكن 
مونيس أوقفتها بصوتٍ زاعق: 
-كفاكِ تمثيلاً! ئمة جانبٌ وسح في شخصيّتك! مع ذلك. فقد 
وك أن ترك اليك يو أعكن سلف ارين أن اوش «شظية 
وأجعل أخي عبرةً لمن يعتبر» لكي يرتدع الإخوةٌ الآخرون عن 
قتل أخواتهم. في الحقيقة» لست شخصاً شريرأً» لكن تذكّري أنني 
أعرفٌ كل الأفكار التي يمكن أنْ تدورٌَ في عقلك الصغير. هل 
فهمت؟ 
-نعم... بالطبع... 
-كانت لدى جدتي-رحمها الله- قط علقت بين المفارش 
الملفوفة في غرفة النوم لمدة أربع وعشرين ساعة» وعندما 
أخرجوهاء كانت نحيلة وطويلة وكأنها كتاب. بعد ذلك راحتٌ 
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ُنْخِمُ نفسّها بالطعام حتى انتفخثُ وماتث. عندما خرجتٌ من 
ذلك القبرء شعرث بن شعرتإيه تلك القطة. لنى :إتحسناس بأن 
روحها قد تقمّصث في جسدي. 

-بالفعلء إِنَّ ملاحظتك صحيحةً على الأغلبء فها قد اتَذتٌ 
عيناكِ الشكلّ السّنّوريّء وصارت ملاممحٌ وجهكِ أقربّ إلى 
تقاطيع وجه الْفَرّس . 
احتجّت مونيس بحذة: 

- أي نوع من شراء الكتب الغتّة هذا؟! لقد كنا صديقتين قبل 
بضعة أسابيع فقطء وبالرغم من أنكِ كنتٍ تظنينني غبيّة وبلهاءء 
إلا أننا كنا صديقتين حقاً. ولهذا.. تكلمي بشكل طبيعي. 

-حاضر. 

-بالإضافة إلى ذلك؛ فقد قرأت ذاك الكتاب عن الرجال 
والنساءء وم يعْدْ بإمكانك أنْ تحسبي أنكِ تعرفينَ أكثر مني. هل 
فهمت؟! 

دنعم . 

-فوق ذلكء أريدكِ أن تعرفي أنَّ بارفين طاهيةٌ أحسنٌ منك» 
هذا هو رأبي الصريح والمعتبر. هل تفهمين؟ 
شعرت فايزة بغضّةٍ عملاقةٍ تنتفخ في حلقهاء امْتقِحَ لوثماء وبَدَثْ 
عليها علائم انكسار القلب. حتى أن مونيس ذات الوجه المدوّر 
سابقاء أحسّتٌ بمسحة من الشفقة تجاههاء فقالت على سبيل المواساة: 
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- بالتأكيد إن طبخك ليس سيئاًء لكنّ طبخها أفضل. 
سألنها فايزة لكي تغيّر الموضوع: 
-وماذا سوف تفعلين الآن؟ 
-إنني أنتظرٌ عودةً العروس والعريس فقط. 
٠. 5‏ 5 1 و 
ومجموعةٌ كبيرةٌ من الأقارب والأصدقاء المقرّبِينَ» وهم في حالةٍ عالية 
من الشسّرور والمرح. كانوا يصيحونّ ويغنون بصوتٍ صاخب فَرِحينَ 
وجذلانين. وكا تقتضى الأعراف. فقد قاموا بإرشاد العروس - التى 
تظاهرث بالتمنع - إلى مخدع الزوجية. أما العريس الذي كان ثملاً إلى 
درجة أنه قد لا يقدِرٌ على فعلهاء فكان يسير وراءها. 
فجأةٌ صرخث عَلْيَا بصوتٍ يثقب الآذان» ثم مَوَتْ على الأرض 
مغشياً عليهاء فقد رأث مونيسٌ واقفةً في زاوية الردهة ترقبٌُ الحشد 
في صمت. لاحظ الحاج سَرْحْ شَهْرَهْ وجودهاء فسأل دون أن يوجّه 
سؤاله إلى شخص محدد: 
- من تكون تلك السيدة؟ 
-مونيس! ابنتي! 
صاحت الأمّ من هَوْل المفاجأة» لا كجواب على سؤاله. 
م تنبسُ مونيس ببنت شفة. شقتٌ طريقها وسطً الحشد متّجهة إلى 
مجدع الزوجين» وضنعت يدمها على الباب وراحتث تلمسة برقة. 
وبالرغم من أنهُ كان مُقفلاً من الداخلء فقد فُتِحَ البابُ ببطءٍ وبشكل 
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ءُ 
يكفي لدخوهاء وأغلقٌ من بعدها . 
أمير الذي بالكاد يستطيع الوقوف على قدميه» كان يترنّحٌ في زاوية 
الغرفة وهو يخلع ملابسه. أما العروس التي بَدَتْ مُرجةً وخجل» 
فكانت واقفةً في الزاوية الأخرى وتفعل الشىء ذاته. عند سماعهم| 
صوتٌ صفعة الباب» التفثٌ كلاهما وشاهَدًا مونيس واقفة في وسط 
الغرفة. ارتبكتٍ العروسٌ عند رؤيةٍ تلك المرأةٍ الغريبة إلى درجةٍ أنها 
ما عادت تقدرٌ على قول أيّ حرفء أما أمير فكادتٍ الصدمةٌ أنْ 
تُوقِفَ قلبه. استطال وجهٌ مونيس أكثرء وضاقت عيناها حتى صار 
شكلّهُ) طُولانياً. ثم قالتُ لأخيها: 
- توقّفْ عن اللعب! تقدَّمْ إِيّ إذا كنت رجلاً. 
مشى أمير نحوها وكأنه مدفوعٌ من قوّة خفيّة. 
دايه] انلق الباين.. كاذا أنت تمل إل هذه الدرجة؟ 
-ما الذي يمكنني قوله؟ أنا... 
-إذاّء ها قد تزوّجت فتاةً في الثامنة عشرة» لأنها طاهرةٌ 
٠. 3‏ سم .6 ع و .- 
وعفيفة» ولم يلمسْها أحد من قبل؟ 
دنعم. 
التفتث مونيس نحو الفتاة: 
-وأنت؟ ألم تحملِي السنة الماضية من ابن عمّك؟ أو 
يضق دوين عن السيدة فاطمة أيضَا؟ 
فقدتٍ الفتاةٌ اليافعة توازهاء لكن مونيس التقطنّها قبل أنْ تنهار 
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أوشاء وقالت ا 
-كُفَيْ عن هذه الدّع المسرحيّة! لقد كان هذا اقتراح السيدة 
فاطمة بكل تأكيد؛ أن تجعلي أخي الأحمق يشرب ويشرب 
ويشرب... حتى يذهب عقلَهِ ولايحسّ با يجري بعد ذلك. أليس 
صحيحا؟ 
دون أن تنتظر إجابةٌ منهاء التفتثُ مونيس إلى أمير وقالت : 
-وأنتَ أببا الوغد! يجب عليكٌ الآن أن تعيش معها وترضى 
بها رغياً عنك. إذا رفعتَ يدك عليها ذات يوم أو آذيتها بأيّ شكلٍ 
من الأشكال؛ فإنني سأعودٌُ إليكَ وألتهمّك بالكامل. هل تفهم؟ 
أومأ أمير برأسه كإشارةٍ على موافقته» ثم تابعث كلامها إلى 
الزوجين الواقفين أمامها دون حراك: 
-أنا ذاهبةٌ للعيش مع فايزة. تلك المسكينةء صحيحٌ أنها 
مغرورة بنفسها أكثر من اللازم؛ لكنها على الأقل عذراء؛ أما هذه 
قلا. هذا .ما يحدث للرجال الخمقى! لكنْ وكا قلت لك قبل 
قليل؛ إذا آذيتها في يوم من الأيام؛ فإنني سألقنكَ درساً لن تنساه 
1 
طول عمرك. 
غادرتٍ الغرفة وعَبَرتِ الرّدهة ذاهبة إلى غرفة الجلوس. تبعنّها 
عَلَيَا التي استعادثٌ وعيّها قليلا» وكذلك أمُّها وبقية ايز فت راد 
الحاج سَرْخْ شَهْرَهُ أنْ يفهم لماذا لم تكن أخبٌ العريس موجودةً في 
حفل الزفاف» لكن أمها كانت تتهرّب منه» فهي لم تكن تستطيع 
التحدّث عن ذلك أمام الضيوف. بالإضافة إلى أنها كانت تكتم 
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خوفاً داخلياء طارتاو مُلتبساًء من ايتتها. 
ادث مونيس فايزة التي كانت في غرفة الجلوس: 
-أختاه! هيا نذهب إلى «5رج0"2.2 
توسَّلتٌ عَلَيًا إليها: 
03 0 2 
-أوووه! أرجوكٌ خذيني معكما. 
-في وقتٍ آخر.. في وقت آخر.. 
وفك احقد هنانا وتخائرا تيننا فكت الزأنان طريتيا وشط 
الجموع في اتجاه باب البيت» ثم اختفتا في سَوّاد الليل. 


(12). كَرَجَ (تُلفظ: ز,ةا): مدينة تقع في جبال البُرْرْ على بُعد 20 كم غرب طهران. يعود تاريخها إلى 
ثلائة آلاف سنة قبل الميلاد. ولها أهمية خاصة عند أتباع الديانة الزرادشتية إذ تضم أقدمَ معايدهم. 
شهدث تطوّرأ في عهد الصفويين والقاجاريين فشيّدت فها القصور والأبنية التاريخية. كانت حتى 
الخمسينات من القرن الماضي -زمن الرواية- المصيف الرئيسيّ للأغنياء والميسورين من أهل طهران. أما 
اليوم فقد باتت مدينة صناعية كبرى. [المترجم] 
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السيّدة فرّوخ صدر الدين غُلَ شَهْرَ 


كانت فرٌّوخ7 ني الواحدة والخمسين من عمرهاء محافظة على 
جمالها وأناقتها المعروفين اللذين تحاول بها بلوغ الكمال. كانت 
تسترخي على كرسيّها اهراز - ذي الطراز الأمريكي- على شرفة 
منزها. كان ذلك في منتصف الربيع» وكان الهواءٌ عابقاً بالعبير المنبعث 
من أزهار الليمون. أغمضت عينيها وركّزت جل تفكيرها على ذلك 
العبير. تذكّرت فجأة, أنه لو كان والدها حبّاء لكانت رأنّهُ الآن في 
ركن الحديقة» مُنحنياً على أُصُص الورد التي يبوى الاعتناء بها. لقد 
توفي قبل عشر سنوات, لكنّ حضوره ما زال طاغياً ى) لو أنه قد توفي 
البارحة فحسب. قال لما قبل يومين من وفاته: 

-لديّ الكثيرُ من التحفظات حول هذا الرجل. 

غلبتٍ الذكريات القادمة من أبيها على تركيزها الداخلي فسْوَّسَْةُ 
رفعت يديها ووضعتهما على وجههًا كى) لو أنها تمنعٌ الذكرياتٍ من 
الدخول إلى رأسها. كم هو محزنٌ وكثيبٌ أنْ يُفكّر الإنسان بالموتى! 


(13). بالفارسية: فَرُح لَقَاء وتعني الوجه الجميل. [المترجم] 
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كان السيّد غْلْ شَهْرَهْ في الغرفة» يعقدٌ ربطةً عنقه أمام المرآة 
الطويلة التي يرى في انعكاسها جزءاً من الحديقة والشرفة التي تجلس 
عليها زوجته. وهي تتايل برفقٍ على كرسيّها الهزاز. كان يستغرق 
وقته كاملاً وهو يشاهد انعكاسٌ زوجته في المرآة» إذ لم يكن يحب 
المواجهات المباشرة معهاء ففي حالاتٍ كهذه يُكشَّرٌ بازدراء في 
وجههاء ويمتلئٌ قلبه بالكراهية الشديدة تجاهها. أما في غيابهاء أو ىا 
هو الآن حين يرى انعكاسها في المرآة» فيشعرٌ بحنانٍ غامر تجاههاء 
ويحبّها أكثرٌ من أيّ شيءٍ أو أيّ شخص على وجه الأرض. وكأن 
هنالك تبراشة تلن من «الخلهه فير انعد خد ها فواترن خاما 
تستيقظظٌ عندما يقتربُ الزوجان من بعضهم. 

أحبّتْ فرٌّوخ أنْ تتمطى وهي جالسةٌ على الكرسيء مدَّتْ ذراعيها 
إلى أعلى وقرَّسَتْ ظهرها إلى الخلف. فشعرّثُ باسترخاءٍ لذيذ. لكنّ 
ذلك ذكرها ب «فيفيان لي» في فيلم "ذهب مع الريح»» ذكرها بالمشهد 
الذي تتمطى فيه وهي في غرفة النوم. أخذها التفكيرُ ب «فيفيان لي» 
إلى مكانٍ آخرء إلى لقائها الأوّل مع فخر الدين آزادء وكان ذلك في 
المأدبة التي أقامها الأمير 2 في إقطاعيته الواقعة في شميرانات. كان 
وقتئذٍ عائداً من أمريكا للتوّء حاملاً معه العديد من الصور المثيرة 
وتسجيلاتٍ الفيديو التي صوّرها في نيويورك» وكان يعرضها على 
الضيوف في الحفلات. سبق ل فرٌوخ أن زارت نيويورك ثلاث 
(14). لأمر: لقب يُمنح للمنحدرين من سُلالة قاجار (أو القاجارين). وفي سلالة شاهات حكمت يلاد 


فارس منذ عام 1779 وحتى 1925. وكان آخر ملوكها الشاه أحمد ميرزا الذي حكم ما بين عاميَ 1909 
و1925. ثم خلّعه رئِيسُ وزرائه رضا خان بهلوي. وحكم البلاد متخذاً لقب الشاه لنفسه. [م] 
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مرّات. لكنّ المدينة في الواقع لم تكن بجمال المدينة التي صوّرها فخرٌ 
الدين بعدسته. في سرّهاء كانت تضع اللوم على زوجهاء إذ كان ينزل 
إلى بهو الفندق في التاسعة صباحاء يتناول الفطورء عر سم 
قليلاً في المقاهي والأماكن العامّة. ثمّ يعود إلى الغرفة ليأخذ قيلولة» 
بعد ذلك يجلس في انتظار مضيفهم., السيّد انتظامي. ليأتي ليلاً 
ويأخذهم معه إلى مطعم ماء أو دار للسيناء أو ملهىّ ليلّ. 

الآن» عندما أ: نهى الزوح عقدَ ربطةٍ عنقه. صار يبحث عن عذر 
آخر لكي يُطيل فترةً وقوفه أمام المرآة. فكّر في أنْ يحلق ذقنه. فهذا 
سوف يمنحه نصف ساعة إضافية من البقاء في موقع السّلطة. ذهب 
إلى الام وأحضر أدوات الحلاقة والمنشفة» ثم بدأ طقسّ الحلاقة بترو 
وتأنمبالغ فيه بينا كانت زوجم تنتظر بفارغ الصبر أن ينهي ما يقوم 
ها ويقاذر اليف منذ تقاعده» صارت لدى عُلُ ؟ سَهْرَهُ عادة جديدة» 
وهي الخروج في نزهة يومية بعد الظهر. كان يمشي لمدة ساعتين في 
أرجاء الحي» ثم يتوقف عند المقهى المحلي لقراءة الصحف. كانت 
زوجته تننظر غيابة بشوقٍ وتلهّف لكي تستطيع الحركة بحريّة فأثناء 
وجوده في البيت» تشعر بأنها مقيّدةٌ ومصابةٌ برُهاب الاحتجازء وأنها 
بحاجة لأنْ تخفي نفسّها في إحدى الزوايا لكي تتجتّب أيٍّ تواصل 
معه. لقد تعلّمت خلال ثلاث وثلاثين سنةٌ من زواجههماء أنَّ تكون 
خاملةً أثناء وجوده في المنزل» ثم تشعر -بشكلٍ فطريّ وتلقائي- 
بحيوية وطح عند غيايه. في سال الأيام» عندما كان عْل شَهْرَهْ 
يعمل لمدة ثماني ساعات في اليوم -وبالرغم من أنه يأتي إلى البيت 

لتناولٍ الغداء وأخذٍ قيلولة- فقد كانت أكثرٌ نشاطاً وطاقةٌ» حتى أنها 
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تلقث سا فِ الغناء. أما منذ تقاعده» فقد فقدت ديناميّتها 
بالكامن لين لذن الوب يكف فق الم طرك[ الرمف تست نل 
لأنه كان دوماً في طريقها. لم تكن لديه أي رغبة في التسلية بأعمال 
الحديقة» أو في إصلاح ديكوراتٍ الجبس التي تُيْنُ سقف غرفة 
الضيوف. والتي باتت في حالٍ بائسةٍ وتحتاج إلى ترميم. كان دوماً في 
ثياب النوم» مُتكاسلاً على كرسيّه الجلديّ. وفي أغلب الأحيان» كان 
يغيظ زوجته بإسماعها نكاتٍ لا لون لها ولاطعم. 
اقترحت فروخ: 
- بإمكانك أنْ تحلقٌ في الحّام» لكيلا تبلل سجّادة غرفة النوم. 
غمسٌ عل شَهْرَهْ الفرشاةً في وعاءٍ الماء ببطءء واعتبرَ ما سمعة 
شخكرية فنة فاحات: 
-اخرسي! أيتها السيدة النبيلة! 
عضت فرّوخ على شفتيها وأشاحثٌ وجهّهًا عنه» إذ لم تكن تريد 
أن ا ا رأها مثل قليفة 0 
قث ب فخر دين آزاده لطن كان التفكيئ به ملا لجيه فى 
في تلك الليلة» عندما التقثٌ به إثر عودته من أمريكاء كانت تقفٌ 
في الرّواق تحت شجرةٍ خرنوب. حينهاء اقترب منها وقال مندهشاً : 


-«فيفيان لى». 


76 


استدارت إلى الوراء ونظرت إليه. ما زالت إلى اليوم تتذكرٌ تلك 
الشفتين الشهيّتين مثلم| رأتها لأوّل مرة» بالرغم من أنها قبَلتّهما -بعد 
ذلك- مرّاتِ ومرّات. لكنّ تذكر منظر تلك الشفتين المنحوتتين 
بإتقان» وهما تضغطان على بعضهها بعضاًء كما لو أتهها تيان الوميص 
المنبعتٌ من أسنانه البيضاء الرائعة» كان مشهداً يتردّد في خياهها على 
الدوام . 

يومها قالت لكي تبدو متفاجئة: 


دعل تكلم معي 
-نعم أنتِء أنتٍ أخثٌ "فيفيان لي" الصغيرة الحلوة. التشابة 
بينك) لا يُصدَّق! 
أرادث أنْ تلتفتٌ وتنظرٌ إليه من زاوية عينهاء وهي حركةٌ تعلّمتها 
من أمهاء لكنها لم تقد على فعل ذلك. في الحقيقة كانت متوثّرةً 
وخائفة بعض الشيء» وهي ترى شفتي فخر الدين المكتنزتين... 
تعدان عن خعضنينا قليلا..الترممًا اكسامة جلاية 
خاطبها بشكل مباشر رافعاً الكلفة بينه|: 
-فرٌوخ» صدّقينيء أنتٍ تزدادين جالاً يوماً بعد يوم هذا أمرٌ 
لا يُصدّق! 
عند ذلك استعادت رزانتها واثّراتها ب! يكفي لتدير رأسها من 
فوق كتفها الأيسر» وتنظر إلى الرجل من طرف عينها. علَّقَتْ: 
-لكنك لم تَرَنِ منذ عشر سنوات. 
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-كيف تقولين ذلك؟ هذا غيد ممكن أبداً! 
-إذاء أين رأيتتي؟ 
-هنا! 


قال فخر الدين وهو يضربٌ بكفْهِ على قليه عدّة ضربات. ثم 


0 


-لماذا تزروجت؟ 
-كان ينبغي ألا أفعل؟ 
-وهل كان يجب عليك أن تفعلي؟! 
كانت فرٌّوخ مرتبكة» فهي لم تعِذّه بأيّ شيءٍ من قبل. إذ كانت في 
الثالثة عشرة من عمرها حينم| سافر إلى أمريكاء وهي لا تذْكُرٌ أنها 
كا كن لهُ أيّ مشاعر في ذلك الوقت. 
قالث وهي تبر كتفيها بلا مبالاة: 
-هذه هي الحياة» الناس يتزوّجون. 
قال مع ابتسامة: 
-حتى أنتٍ أيضاً؟ أنتٍ امرأةٌ جمافًا استثنائي» ليس لديا 
الحق ,أن تتزؤجي. إذ حت عليك أن عنحن: كل وتعال العام 
فرصة أن يُمتّعوا أعيُنهم بمرآك الجميل: 
جعلّها التعليقٌ تضحكء ثم خشيّتْ بعضّ الشيء من أنْ يكون قد 
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انزعجٌ بسبب هذه الضحكة. لكنه لم يفعل. إذ قال وهو يسير نحوها 
بخط مُقوّس: 
-البسي دائ) ثوباً أزرق» إنهُ يليقٌ بك كثيراً. 
فجأة» هبط السيّد غُل شَهْرَهْ من العالم الآخرء وأقحم نفسّه بينهما. 
كان -بالكاد- يصل إلى كتف فخر الدين» وكان يحتفظً طُولَ الوقت 
بتكشيرته المزعجة ونظرته المرتابة» وهي مصدر الإزعاج الدائم 
لزوجته خلال سنوات زواجهها الأربع الأولى. 
-كنت أحدّث السيّدة عن فيلم "ذهب مع الريح ". لقد افتِتِححَ 
قبل أيام من عودتي إلى هنا. أنتٌ لا تعلمٌ كم تكبّدتٌ من مصاعبّ 
حتى حصلتٌ على تذكرة لحضور الفيلم» كان علِّ أنْ أحجرٌ دوراً 
في طابور الانتظار منذ الخامسة صباحاً. وكنتٌ أخبرٌها عن الشبّه 
الكبير بينها وبين «فيفيان لي»» بطلة الفيلم. 
0 و ع5 رلوم 7 
كل ما يمكن أن يحرج من غل شْهْرَهْ في حالاتٍ كهذه هو الخواء. 
فقال مع تكشيرته البغيضة المعتادة: 
-آه... حقا؟ 
كانت لديه الفطنةٌ الكافية ليعرفَ أنه ليس الرجُلٌ المفضّل لدى 
فروخ. 
: نصحة فخرٌ الدين: 
دعت أن تشاعدت] عندها تعراضى هناد إنه فة مين ف 
عالم صناعة الأفلام» وهو الفيلم الأكثرٌ تكلفةَ حتى اليوم. 
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عادا إلى البيت في تلك الليلة بسيّارةٍ عمّهاء ولأن غُلَ شَهْرَه يخاف 
من هيبة العم ووقاره» فقد ظلَّ صامتاً ول الطريق. ترجّلا من 
السيارة عند نهاية الواديء وودّعا العم المُسنّ بلباقة» ثم مشا جنباً 
إن حب صوت اليت ظلت وى ادازوكها ينعت بل السرير 
مباشرةً) ويتركها وحدها لكي 3 تمع باسرجاع أحداث ذاك المساء. 

لكنّ ذلك لم يحدث, فمنذ اللحظة التي ترجّلا فيها من السيارة» ابتد 
الزوجٌ مُوشَّحاً من التعليقات المتهكّمة حول ذاك "العُلام"0 وذائقته 
الرخيصة في الأفلام» وصوره الفوتوغرافية السخيفة. وكذلك عن 

عَهْرَةِ الرّأْسِ ذاتٍ الرّياش التي يضعها المنودُ الُمرء والتي جلبَها 
معة من أمريكاء فأراد الضيوفٌ جميمهيم -بمن فيهم فرّوخ نفسّها- -أنْ 
يلتقطوا موا 000 يعتمرٌونها. كل ما استطاعتث فروخ قوله 
حينذاك» وبصوت تخنقه غصّةٌ كبيرةٌ في الحلق : 


2 
أ 


+اعرين! 

كان الأثرٌ الوحيدٌ لما تفوّهت به فرّوخ على زوجهاء هو أنه نقل 
محل انتقادِه اللاذع إليهاء فبدأ من ثوبها الأزرق الذي وصفَهُ بالبشع 
ورخيص الذائقة.» وأضاف أنه قد أزعج أنظارٌ الجميع. وفي الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل» أحضرٌ بطيخاً أحمرّ من قبو المنزل وراح 
يلتهمه بهم مُصِرَاً على أن تُشاركه في الأكل. قَبلَثْ فروخ على 
مضض.ء وعلى أُمَلٍ أنْ يذهب إلى النوم» ويترك لها قليلاً من الوقت 
لكي تلتذٌ بذكرى لقائها مع فخر الدين . 

بعد انتهائه من البطيخ. أشعلّ عل شَّهْرَهُ الراديوء مُتنقَلاً 
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فتراتٍ البث بالفارسية في محطاتٍ لندن وبرلين وموسكوء. لكي يبقى 
على اطّلاع كامل على ما يجري في العالم. 

أخيراًء وفي الساعة الثالثة فجرأء صعدّ إلى السريرء وطلبّ منها أنْ 
تؤذي ما سيّاة واجباتها الزوجية. استسلمتث فروخ بشكلٍ 
أوتوماتيكيٌ إلى مُداعباته التي ما كانت تُطيقها. وهكذا صارت 
الساعة الرابعة فجراًء علدها عدر غن وغبته في الذهاب إلى الام 
لكى يغتسِلَ استعداداً لأداءٍ صلاة الفجرء وهو ثىءٌ نادراً ما كان 

منذ تلك الليلة فصاعداء صارث فروخ تشعرٌ باشمئزاز راسخ 
وعميق ومستمرٌ تجاه زوجها. 

كن نا كنا 

بعدما ل الحلاقة. بدأاغل مهد 2 رجت شار لكي لعدها إلى 
الحّام. لم يكن يعرف ل كان متثاقلاً وكسولاً في ذلك اليوم» كما لو أنه 

قرع جرس الباب» فأسرعَ الخادم عي لكي يفتح الباب 
فروخ عينيها لترى من القادم» بين] جاء زوجها إلى الشرفة وتوقف 
خلف كرسيّها بقليل. تبادلا نظراتٍ تشي بنقور كل منهما من الآخر. 

قال عل ؟ شَهْرَهْ عرّضَأً وجُزافء ى) لو أنه يعبر عن فكرة عشوائية 
قفزث في ذهنه: 

-سوف تبلغين الواحدة والخمسين في الشهر القادم. سوف 
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تدخلين في سنّ اليأس يا عزيزتي. 
حدّقتْ في وجهه لبضع لحظات. وهي تعرف تماماً أنه يتقصّد 
جرحها وإيلامها. ثم قالت كمَنْ يبت الُمَ: 
-اصغ إِِّ يا صدريء إذا كنت تحاول أَنْ تمزح معي, ففَكّرُ في 
: 
ذلك جيدا. 
اعترضّ هازثاً: 
-أنا لا أمزح» سن اليأس ليس مزحة. 
عاد مُسيّب من الباب حاملاً معه الجريدة ووضعها عند قدميّ 
فرّوخ» وقبل أنْ يغادر قال إنه يريد الذهاب إلى أحد الجرّارِين في 
"كَرَج". لكي يشتري اللحم من أجل سهرة يوم الجمعة . 
التقطثٌ فرٌوخ الجريدة وقالت وهي تنظر إليها : 
-أتمنى لو كانت لدينا مزرعةٌ في اكَرَج2 . 
سألازو ها وهو اول إخفاءَ ضحكة خبيثة: 
-هل تعتقدين أن لديك الطاقة لأنْ تتجوّلي في أرجاء المزرعة 
وأنتٍ في سنّ اليأس؟ 
ردّث عليه بحسم وغضب: 
- وهل تظنّ أنكَ تريدٌ أنْ تنجب طفلاً وأنتّ في هذا العمر؟ 
أليس هذا هو السببٌ الذي يدفعك لتفتح موضوعٌ سنّ اليأس؟ 
-ربها.. ربها أريد أنْ أنجب طفلاً وأنا في هذه السنّ. لكنّ هذا 
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لم يعد ممكناً مع حضرتكِ يا صاحبة الجلالة! 
اغتاظتٌ جداً: 
0000 إذاء حناء لكك أن تأي بخادمة شابة إلى النيت. 
لطالما كانت لديكٌ مثل هذه الأفكار السافلة. 
عادت لقراءة الجريدة متجاهلةً إِيَاهُ مامأ مدّ عل شَهْرَهُ يدَهُ وانتزعَ 
ا ري قانت رن اد 
-هل تريدين شيئاً آخر؟ 
-إذا وجدتٌ لوزاً أخضرٌ... أحضر قليلاً. 
كان غُلْشَهْرَهْ مستنداً على حافة النافذة» يتصمّح الجريدة. بين 
كانت فرٌّوخ تتساءل لماذا لم يخرج في نزهته المعتادة؟ كانت تتوق إلى 
مغادرته لكي تعودّ وتستغرقٌ في ذكرياتها القديمة. تذكرثٌ ذاك اليومَ 
عندما قاموا بواجب زيارة زوجة فخر الدين الأمريكية» إذ تبعت 
زوجها بعد عودته من أمريكا بستّة أشهرء مع ولديها تيدي وجيمي. 
كم كان هذان الاسمان عريك آنذاك! تذكرث كم كانت حائرةٌ 
ومتوترة طُولٌ اليوم» فقد لقت شّعرها وجعلته متموجاًء واختارت 
ثوباً أبيصٌ مزيناً بورودٍ زرقاءء» بين كان زوججها -بتكشيرته ال حازثة 
المعتادة- يشاهدها وهي تتبرّجُ وتصففٌ شعرها .كما أنها أمضتْ وقتا 
جيداً في ارتداء جواربها النسائية» لكي تتأكّد بن درزة الجورب تمتدٌ 
إل الأعل خط مستقيم: وفي نهاية الأمرء كانت راضيةًٌ عن مظهرها 
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حين| رمقثْ نفسها في مرآة الرّدهة الضخمة. 

لم تكن قد شاهدت امرأةً أمريكية من قبل لكنها اهتمّتٌ بالأمر 
كا لو أنها ستشارك في فيلم «ذهبّ مع الريح». بالمقارنة مع «فيفيان 
لي لم تكن تعتيرُ نفسّها أقلّ شأنء رغم أنها لم تكن ترى ذلك السَّبّه 
بينهما. لكنْ لا بدّ أن هنالك سَسَّهاً ماء طالما أن فخر الدين قال ذلك. 

كان فخر الدين وعائلته مقيمين عند أقربائهم» ريثا يتم تحضيرٌ 
مكانٍ إقامتهم في الجانب الشمالي من إقطاعيّة العائلة. كانت المرأةٌ 
الأمريكيّة واقفةٌ عند مدخل قاعة الاستقبال الواسعة» تصافحٌ 
الضيوف الواصلين. لم تكن تعرفٌ الفارسيّة» ولذلك كانت تستقبل 
الضيوف بالابتسامة فقط. كانت امرأةً طويلة وشقراء. يداها مزيّنتان 
بِالعُرُوقٍ والنّمّش. وكان لون عينيها أزرقٌ فاتحًء كان فاتحاً جدّاً إلى 
تراحة امكو القول إن عهها نو ذون لون#الولا مسح الررقة 
الطفيفة. بالطبع كان فخر الدين مولعاً باللون الأزرق! صافحتُ 
فرّوخ تلك المرأة وتابعث طريقها إلى الداخل» حيث وقفت أمام مرآة 
ضخمةٍ وحدذقتٌ في عينيها السوداوين» وفي الزهور الزرقاء المتنائرة 
على فستانها الأبيض. ثم استرقثُ نظرةً خاطفة إلى وجه فخر الدين 
المنعكس في المرآة» عندما عبر في مكانٍ ما... وراءها... 

لاذا تزوّجتَ؟ وجَّهِتٍِ السؤال لصورته المنعكسة في المرآة بنفس 
الروح واللهفة اللتين ألقى به السؤال ذاته عليها قبل فترةٍ وجيزة. في 
خيالهاء رأنة حزيناً وسمعتّةُ يقول لها: 


الهو ون أبيض 0 بورود زرقاء دوماء إنه يليقٌ بِكِ 
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كثيراً. 
سارعَ فخرٌ الدين للانضمام إلى زوجته عند خط الاستقبال» لكنهما 
صادَفًا بعضّها بعضاً عدّة مراتِ خلال تلك الليلة» ومن غير قصدء 
كا لو أنْ قوةٌ خفيّة تدفعهم| إلى ذلك. 
بعد سنوات مضثء وتحديداً على الترّاس في فيلا الأميره قامت 
فروخ بإخبار عديلة حول هذه العلاقة. كانت عديلة امرأة طيبة» وقد 
بذلث جهوداً حثيثةً لفهم هذه ال حالة» وأبدث تعاطّفها مع فروخ من 
حيث استسلامها للعشق: وكذلك انتقادها لسلوك عل شَهْرَهْ 
البغيض. 
كانت هنالك شائعةٌ منتشرة بين معارفههماء تقول إِنّ عديلة على 
علاقةٍ غراميّة مع الأمير. وقد فتحث فروخ السيرة بشكلٍ يشجع 
لأنَ عديلة باحثُ ها بكل أسرارها بعينِينٍ تغرورقانٍ بالدمع؛ مما 
ساهم في توطيد العلاقة بين المرأتين. 
كانت فرّوخ تخبرها عن حبها: 
-استمرٌ ذلك لمدة ثاني سنوات... ثاني سنوات مجنونة. 
أشارث عديلة إلى نقطة: 
-إذاء كنا عاشقين ول سنوات الحرب» هذا من حسن 
حظى)! 
الآنء وهي على الشرفة» شابكثٌ فرّوخ يديها خلف رأسهاء تَطتْ 
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وتثاءبت» ثم قالت بصوتٍ عال: 
- ان سنواتٍ من الحرب! 
أحسٌ عل شَهْرَهْ بانزعاج شديد من كلامهاء دون أنْ يعرف ما 
السببء فقال: 
كي انيه قو الطواد يو سا مطاف عا 
-لا أعرف. 
-لا بدّ أنْ يكون ذلك» وهذا فقد سُمِحَ بتعدّد الزوجات» 
وذلك لكيلا يُرعَم الرجلٌ على أنْ يحتملّ امرأةً مُنقطعةً الطمث في 
سريرو حتى آخر يوم في حياته . 
-ربها. 
تذكر عل بهو هُرَهْ تلك اللاجئة البولندية التي يه يام 
الحرب. كانت تعرف قليلاً من الفارسيّة» وكان عل شَهْرَهُ يحب أن 
يناديها ب فرٌّوخ. كانت تَجدٌ صعوبة في لفظ الاسم فيخرج من فمها 
-فاروك.. تذهبٌ.. أوروبا. 
قالثها وهي تضحك من قلبهاء في اليوم الذي وصلت فيه أنباءً 
انتهاء الحرب إلى طهران. ثم غادرت بعد ذلك بأسبوع. 
-هل سوف تتضايقينَ إذا ما تزوّجتٌ امرأةً أخرى؟ 


سأطا غل سوه محرا 
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م بد فروخ أية ردّة فعلء ظلَّتْ حَُدّقة في الحديقة وغارقةً في 
التفكير. كانت تفكرٌ في آخر مرّةٍ نظرث فيها إلى وجه فخر الدين. 
يومذاكء كانا معاً في بيته. كان البابٌ مُقفلاً عليهماء والستائرٌ 
مُسدّلة من حولما. في عتمة الغرفة» أومضث عيناه بشكل غريب 
وقال: ّ 
يحت أنْ أسافرٌ لكي أعتني بالأطفال. 
انفجرث فَرّوخ بالبكاء. لكنه أكمل بثقةٍ وإصرار: 
- لكنني سأعود. أعدّكِ بأنني سأعود. 
عندما وضعت الحرب أوزارهاء عادت الزوجةٌ الأمريكية مع 
تيدي وجيمي. كانت حينذاك تتصرّف بشكل شاذْ وغريبء فمرةً» في 
إحدى الحفلات؛ وقفتٌ في مكان عالٍ وصاحتٌ : 
-أنتم جميعاً مجانين! 
ربا كان ذلك بتأثير الكحولء أو لأنها كانت متوتّرة بشكل كبير. 
بعد عشرة أيام من ذلك» أخذتٍ الأولاد وغادرت إلى أمريكا. 
لسبب ماء كانت فروخ تعرفٌ من أعماق قلبها أن فخر الدين لن 
يعود إليها أبداً. بعد خمسة أشهر من ذلك؛ وصلّ الخبرٌ السيّء إليهاء 
لقد مات فخرٌ الدين بحادث سيّارة. أحسّت بأنها صارتث ويد 
هذا العالم» وأنَ عُلْ شَهْرَهْ قد باتَ نصيبّها الأوحدّ إلى أن تموت. 
بالتأكيد كان لديها الأولادُ أيضاًء لكنّ للأولاد حياتهم الخاصة 
بالطبع. وها قد كَبّرٌ الأولادٌ بسرعةٍ وانطلقوا إلى حياتهم» كا لو 
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أخهم لم يولدوا قط. 
أنمى عل شَهْرَهْ تصفحه للجريدة» فطواها ومدّها إلى زوجته. كان 
يشظر أن تأخزها هته لكن يعاود لديف عن سر الباس وتفيظها 
أكثر. في الحقيقة» لم يكن قد سمع بهذا المصطلح إلا قبل ثلاثة أيام» 
فبحث عنه في أحد المراجع» ثم اكتشف أن النقاش في هذا الأمر 
تابعث فروخ صمتها الأخرق. نفدَ صيرٌ زوجها فسأل: 
-ألا تريدين الجريدة؟ 
مدّث يدها دون أيّ كلمةٍ وأخذث الجريدة» ثم أشعلتٌ سيجارة. 
حذرها زوجها: 
يجب ألا 0 ففى سنك هذه ومع انقطاع الطمث 
سألته» وكان ذلك اقتراحاً أكثرَ من كونه سؤالاً: 
-لماذا لا تذهبٌ في نزهة؟ مثل| تفعل كل يوم. 
أجامها بحذة: 
-ربما لا أرغبٌ في ذلك اليوم. 
ندمتٌ على طرح السؤالء فقد باتث متأكدة بآنه لن يغادر المنزل 
2 0-6 لي - - 
إذا ما خامَرّه الشك بأن غيابة سيكون مريحا لماء ولو بأي شكل من 
الأشكال. قالت وكأنها لا تكترث: 
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-هذا جيّد. من الأفضل أن تبقى في البيت اليوم. 
قال وهو ينهض على قدميه: 
تدر اج قج ةا امعد ا احرج ف حول 

كان مُتردّداً في أمر المغادرة» ى) لو أن شيئاً ما سوف يحدث في 
غيابه. وقفّ أمامها وراح يفكّر للحظةٍ بأنه لم يعْدْ من الضرورة أن 
يلبسّ تكشيرته المتهكّمة حين ينظر إليها. فقد أدركَ أن تلك التكشيرة 
كانت حِضنَهٌ الدفاعيّ في مواجهة جاذبيّتها الخارقة» وفجأة أحسٌ بأنه 
ما عاد بحاجةٍ إلى هذا الحصن. استفاقتٌ في داخله رغبةٌ في أنْ ينظرَ 
إليها بذاتٍ الطريقة التي نظرٌ فيها إلى تلك المرأة البولندية في الحانة» 
تلك التي أعطاها اسمّها: فرّوخ. صحيحٌ أن زوجته الآن قد باتث 
على شَّفًا سن اليأس» وما عادت تحلمٌ بعد اليوم» وصارث تذهب إلى 
السرير باكرأء وتشكُرٌ في بعض الأخيان. ربا صار يإمكانه الآن فقظ؛ 
أنْ ينظر إليها بطريقةٍ طبيعيّة وعفوية. 

تبعها عندما غادرتٍ الشرفةً ومشتٌ إلى الداخل» ثم اعترض 
طريقها بمناورةٍ عسكرية: إذ حدَّرٌ نفسَهُ بغتة بينها وبين درج البيت. 

-فروخ... يا عزيزي! 

كانت تلك مفاجأةٌ بحجم زلزالٍ بالنسبة إليهاء إذ لم يسبق لهُ أن 
خاطبها بهذا الشكل قبل. أما تلك التكشيرةً الكريبة فقد اختفتٌ» 
وظهرث -بدلاً عنها- نبرةٌ جديدةٌ في صوته. فيها أثرٌ من العاطفة 
الحقيقية. ارتجفث فروخ فرعا فقد كانت متأكدة بأنَ هناك نوايا 
شريرة خلف كل ذلك. ماذا لو كان يريد قتلّها؟ فككرت في سرّها. 
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وبصورة غريزيةٍ تلقائية... لَكَمَنْهُ بقبضة يدها على بطنه عند الحجاب 
الحاجز» وبكل قوتها. أحسّتْ -أثناء الضربة- أن بطبَهُ طريٌّ وعديمٌ 
المقاومة. اختلّ توازث» فحاول أن يتوازنَ بقدميه على الدرج وم 
يستطع فتهاوى على الدَرَّجِ رأسْهُ قبل جسده. أراحثٌ فرٌوخ نفسها 
بالجلوس على كرميي قريب منهاء وتجتبت النظرٌ إلى أسفلٍ الدّرَج 
حيثٌ كان الرجُلُ مُسجَى على الأرض دون أيّ حركة. 

بعد ثلاثئة أشهرء كانت فرّوخ جالسة على الكرمي ذاته» بجسد 
ضامر وذاوء متّسْحةٌ بالأسود. جاء مُسيّب وأوصل إليها رسالةً من 
السَّمْسار العقاريّ السيّد استواري» وطلبّ جوابها إذا كانت ما تزال 
ترغبٌُ في بيع المنزل. في وقت مضىء كانت قد أوصلتٌ إليه خبراً عن 
طريق مُسَبّب» أنها تريد بيع المنزل في حال وجدّ لها السمسارٌ فيلا مع 
حديقةٍ في «كَرَّج». وبالفعل لقد وجدّ السيّد استواري فيلا مناسبة تقع 
قرب النهر. 

اشترتٍ السيّدة فرّوخ صدر الدين َل شَهْرَهُ تلك الفيلاء وباعت 
المنزل» وانتقلث إلى «كرَج)2. 
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زارين كولاه 


كانت زارين كولاه بائعة هوى في السادسة والعشرين من العمرء 
تعيش في بيت الدعارة الذي تملكه "إكرام الذهبية" الواقع في إحدى 
جادّات البغاء المشهورة بسوء السمعة. كان لدى إكرام -صاحبة 
البيك- سبعة أسنان ذهينة: ولدلك :ققد كان الا لقب آعم أيضا: 
"إكرام السابعة" 

تعيش زارين كولاه في هذا البيت منذ سنّ البلوغ. في سنواتها 
الأولى» كان يأتيها أربعةً أو ححسةٌ زبائن في اليوم؛ أما الآن وهي في 
السادسة والعشرين» فتخدمٌ ما بين العشرين إلى خمسةٍ وعشرين أو 
حتى ثلاثين زبوناً في اليوم. اشتكثْ في كثير من المرات إلى السيّدة 
إكرام حول ضغط العملء لكنها لم تنل من ذلك غير التوبيخ 
والتقريع» وني بعض المرات الضرب. وهكذا تعلمت الدرس. 

كانت زارين كولاه شخصاً مرحاً بطبيعتهاء وكانت مبتهيجة عل 
الدوام؛ منذ أن كانت تستقبلٌ من ثلاثة إلى أربعة ضيوف في اليوم؛ إلى 
الآن وهي تخدم عشرين أو ثلاثين منهم. | كانت تعبّر عن تذمّرها 
وشكواها على شكل نُكاتء وهذا فقد أحبَّنّها النسوة كثيراً. وخلال 
استراحة الغداء» كانت تخترعٌ التكات من لا شيء أو تتصرّف بطريقة 
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كوميدية» وكانت النسوة يراقبن حركاتها ويطلقن ضحكات رنانة. 

في بعض الأحيان» كانت تسل نفسها بفكرة مغادرة هذا البيت» 
لكنّ النسوة كنّ يتوسّلْنَ إليها أن تبقى» فسوف يغدو البيتٌ كثيباً من 
دوعا كنا فلن فن المحتمل أرضاء أن عضن السوة كن يدقعن السيدة 
إكرام لكي تضربها. لكنْ في الحقيقة» لم تكن جادَةً في شأن المغادرة» إذ 
ليس لديها مكانٌ آخرٌ تأوي إليهء إلا إذا لحأث إلى بيت دعارة آخر 
كهذا . 

ف التاسخة عكرة فق عدرها كانت لديا فرضة حفيقية للرحيلنء 
57 / 1 5 2 3 2-7 
فقد كان لديها خاطب. كان الشابٌ عامل بناءٍ طموح. يحلم بأن 
يصبح مقاولا في يوم من الأيام. لكنْ ولسوء الحظ. وقبل أن يستطيع 
الوفاء بوعد الزواجء فصل رأسّه عن جسده بضربة رفش أثناء إحدى 
المشاجرات بين العّال. واليوم باتت زارين كولاه مُستسلمة لقدّرها 
كلّيا على الرغم من شكواها بين الفينة والأخرى. 

خلال الأشهر الستة الماضية» صارت تعاني من مشكلة عقليّة 
حقيقية. بدأ الأمرٌ في واحدٍ من صباحات أيام السبت» عندما 
استيقظتُ وشربث كأساً من الماء» وجهّزتٌُ نفسها لتناول الفطورء ثم 
سمعث صوتٌ إكرام صاعداً من الطابق الأرضي: 

-زارين!... لديك زبون» وهو على عجلة من أمره. 

في العادة لا يأتي زبائنُ في الصباح, ما عدا مَنْ أمضّوا الليل هناء ثم 
رغبوا في خدماتٍ إضافية قبل أنْ يغادروا في الصباح. وماذا في ذلك؟ 
2 0 
فكرت زارين كولاه في سرّهاء فليذهبٌ الزبائن كلهم إلى الجحيم. 
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وقبل أنْ تنفذ ما فكّرثْ به سمعثُ صوتٌ إكرام مجدّداًء لكنه كان 

أكثر حدَّةً وصخبا هذه المرة: 
-إنني أتكلّم معكِء زارين! الزبون في طريقه إليك. 

تركت زارين الفطور في مكانه. ومضتُ غاضبة إلى غرفتهاء رمت 
نفسها على السرير وباعدث بين فخذيها. 

دخل الزبونُ إلى الغرفة» كان رجلاً من دون رأس! ارتعبتٌ زارين 
إلى درجة أنها لم تستطع أن تصرخ»؛ فاستسلمثٌ لهُ بجسدٍ جمّدَهُ الذعر. 
تف" الر شل غاقة وعاف كه ذلك الو كاة المائق كلم من 
ون ارووسن] اتسفطلت زارو اليه لها إذ كانت حايفة مق أن 
نهم بأنها مسكونةٌ بأرواح شريرة. لقد سمعتْ من قبل عن امرأةٍ 
ابتلِيَتْ بتلبّس الأرواح الشريرة» وكانت تصرخ بشكلٍ مرعب في 
الساعة الثامنة من كل مساءء ما جعل الزبائن يخافون ويهربون من 
البيت في ذُرِوةٍ ساعات العمل. وهذا السبب فقد طُردَّت المرأةٌ من 
البيت» ثم اختفث من دون أيّ أثر. افترضتٌ زارين منذ ذلك الحين» 
أن زيارة الأرواح تكون في الساعة الثامنة مساءً. ولهذا كانت تغتي 
خلال هذي الساعة لعلّها تصدٌ الأشباح عنها. استمرّث في الغناء 
عند الثامنة مساءً لمدة ستة أشهرء ولسوء حظها فقد كان صوئها رديئاً» 
ولم تكن تلتزم باللحن. قال لها موسيقيٌ عابرٌ بعدما أزعجَهُ غناؤها 
النشاز: 


-يا قحبة! صوتكِ بشع... صار رأمي يوجعني. 
بعد ذلك صارت زارين تذهب إلى الحّام الواقع في قبو البيت» 
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وتغئي هناك دون أنْ تؤذي آذان الآخرين. كانت إكرامٌ السابعة 
تراقب ذاك السلوك الغريبء لكنها لم تعترض عليه طالما أن الفتاة 
تؤدي حصتها اليومية من الزبائن» وهي تفعل ذلك بسعادةٍ ومرح. 
بعد فترة» انضمّتُ فتاةٌ في الخامسة عشرة من العمر إلى عاملات 
البيت. كانت خجولاً بشكل فظيع وني أحد الأيام أشارثْ زارين 
إليها لكي تتبعها إلى غرفتها في الأعلى . 
- أصغي إِّ يا صغيري» يجب عل أن أخبرك شيئاًء يجب عل 
أن أخين عدا ماو الاافنوف أجل إنمكنة ياكلس من الداجل: 
أجابت الفتاةٌ إجابةٌ تُظهر أنها واعيةٌ وأكبٌ من عمرها: 
- بالطبع, يب على المرء أنْ يُفضي بأسراره إلى شخص آخر. 
أخبرتني جدتي أن الإمام علي عليه السلام» عندما كان لا يِجدٌ 
شخصاً يثق به ليقول له ما يفكّر فيه» فكان يذهب إلى الصحراءء 
يتَكئٌ على بئر مهجور ويُفضي إليه بكل أسراره. 
-هذا صحيح!... والآن أريد أن أخبرك أنني أرى الناس دون 
رؤوس! أعني الرجال فقط وليس النساء. 
أبدت الفتاة تعاطفاً معهاء وقالت بصوت لا أثْرَ فيه للشك: 
-هل حقاً ترَين ذلك؟ 
-نعم! 
-ربّ| هم في الحقيقة من غير رؤوس. 
-لو كان ذلك... للاحظّت النسوةٌ الأخرياتٌ الشيء ذاته. 
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قالت الفتاة بعد تأمّل جادٌ: 
-هذا صحيح. لكن من المحتمل أبن يرين الرجالٌ من غير 
رَؤُوس أيضاً لكنهن مثلّك... خائفاتٌ من أن يتحدثن ف 
ا 
وهكذا اتفقت البنتان على أن تتبادلا الإشارات بينهماء عندما ترى 
واحيدة عنهنا :وجا بلا راس لك العجزية اثقت ت أن زارين وحدّها 
مَنْ ترى الرجال بلا رؤوس . 
تحدثت الفتاةٌ كما لو أنها في موقع السلطة: 
- زارين.. يا زارين.. يجب عليكِ أن تصلٍ. ى) يجب أن تدفعي 
الزكاة. ربا بعد ذلك تستطيعين أن تري الرجالٌ مع رؤوسهم من 
جديد. 
طلبثُ زارين من إكرام السابعة إجازةً لمدة يومين» توجّهت 
مباشرةً إلى حمّام السوق» وحجزث ححجرةً خاصّة لنفسها. ثم طلبتُ 
مُدلّكة؛ وأخبرت المرأة بأنْ تفرك كل إنش من جسدها بأقصى ما 
تستطيع من القوة» كم أمرثها أن تكّر العملية ثلاث مرات عد للك 
صار - جل ارين ماوعا ان كار الغر ل اوه ركاذ الل يويك 
أن يرح من مساماتّها. أنبكت المُدلكةٌ من التعب» وقالت بعينين 
مغرورقتين بالدمع: 
حآيتها المرأة الملسكيتةة أنت محدوتة حم . 
أعطنها زارين بقشيشاً كبيرأء وطلبث منها أنْ تكتم ما ستقوله لها 
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حتى آخر يوم في حياتها. وهكذا ترَّأْتَ زارين وطلبت من المُدلكة 
أن تعلمها كثقية الوضوء:«بعذ أن غادرت المدلكة)' نفدذك زارين 
خطوات الوضوء بحذافيرهاء وراحت تكرّرها هرة “تلو الأخرى» 
عه رلك قرا التمسون مرة كانت قفن كا لو أن ليها خروق 
بالنار» بسبب قسوة ذلك الفرك. 
في النهاية» قرّرت أن ترتدي ملابسها وتحضر نفسها لزيارة مرقد 
الشاه عبد العظيم. ثم أحسَّتْ بحاجة ملحَّةٍ إلى السّجُود عارية مثا 
كانثء لتصلٍ وتلتمسٌّ الرحمة من الله. لكنها لم تتذكر الصيغ 
الصحيحة للأدعية التى تقال في حالاتٍ كهذه. بعد ذلك تذككرت 
الإمام عل ومعاناته التي دفعته إلى البوح بأسراره للبئر. فكّرت بأنْ 
تتوسّل باسمه؛ و تطلبُ منه أنْ يشفمَ لها عند الله. 
-يا علي... يا علي.. يا علي. 
: ِ : م 
كرّرتها بصوتٍ يئن وهي ساجدة على ركبتيها عارية» وجبينها 
ملتصق بأرض الحَّام. ثم انفجرت بالبكاء والنحيب وهي تردّد: 
-يا علي... يا علي.. يا علي. 
ماع 7< 2 
سمعت أحدا يدق على باب الُجرة» فسألت وهى تشهق: 
-من هناك ؟ 
-نريدٌ أن تُغلق الحرّام» لقد حل الليل. 
ازتذث. زاريق “كولاه ملايمن جديدةء. تاركة ملايسها القلايية 
وراءهاء وسارت في اتجاه المرقد. عندما وصلت إليه. كان المرقدٌ قد 


96 


أَغلقّ بكم حلول الليل. 

جلستُ على العشب قرب البوابة. كانت السماءٌ صافية ولا غيمة 
فيهاء وكانت ساحةٌ المرقد مضاءةٌ بنور القمر الحليبي. بكثْ زارين 
من دون صوت. 

عندما فُتحثْ بوابةٌ المرقد في صباح اليوم التالي» كانت عينا زارين 
أشبّهَ بجُرِحِينِ صغيرين في وجههاء فقد غارَنًا بين أجفانها المنتفخة من 
كثرة البكاء. لكنها لم تدخل إلى المرقد» ولم تعد تبكي أيضاً. أحسَّتْ 
0 ب ءِ 3 ع2 3 4 
أنها خفيفة كالهواء» أو كقشّةٍ تتناقلّها أكفٌ الرياح. اشترثٌ طبقاً من 
الحَسَاءِ من عربة باكع متجوّلء ثم سألته: 

-أين يمكنني أنْ أتنفّسَ هواءً عليلاً في قيظٍ هذا الصيف 


-أعتقد أنْ كرَجٍُ خيارٌ جيد. 
أجابَ البائعٌ وهو ينظر إلى عينيها المتورّمتين بشفقةٍ وحزن . 


توجّهت زارين مباشرة إلى كَرَج . 


امرأتان على الطريق 


والعشرين والأخرى في الثامنة والثلاثين- ترتدي كل واحدةٍ منهما 
شادوراًء تسيران على الطريق العام المؤدّي إلى كَرّج. كانت كلتاهما 


عند غروب الشمسء كانت امرأتان - واحدة فى الثامنة 
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عذراوين. 
عند لافتة الطريق التي كُتب عليها ثانية عشر ميلا توفت 
شاحنةٌ على بعد ثلاثين قدماً منهما. كان هناك ثلاثةٌ رجال في حجرة 
قيادة الشاحنة» السائقٌ ومساعدّةٌ وكانا سكرانين» أما المسافر الذي 
معهما فلا. لعدّة مرّاتِ خلال الرحلة» كان على المسافر أنْ يُمسك 
بالمقود لكي تُجِنّب الشاحنة الاصطدام بالسيارات الأخرىء أو لمنعها 
من الانحراف عن الطريق. وفي النهاية توقف عن هذا التدخل» 
وسلم أمرّه للقضاء والقدر. 
عندما توقفت الشاحنة» طلب السائق من مساعده أن يخرج معه. 
ومشى الرجلان في اتجاه المرأتين. عند ذلك استغل المسافرٌ الفرصة 
لكي يتمدّد في حجرة القيادة ويشعل سيجارة. 
وصل السائق إلى المرأتين وسألهم): 
-إلى أين تذهبان أيتها السيدتان؟ 
أجابت المرأة ذات الثمانية والعشرين عاماً على الفور: 
-نحن ذاهبتان إلى كَرَّج» لنعيسٌ هناك من كُدْحنا وعرق 
جباهناء دون أيّ حاجةٍ لرجالٍ يُملون أوامرهم علينا. 
-هكذا إذاً؟ هل أنتٍ جاده حماً؟ 


مدَّيدَهُ إلى شادورهاء وكشف الغطاءً عن رأسها بسحبة واحدة. 


-ما هذا بحقٌ الجحيم؟! 
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-النجدة! النجدة! 
وعلى الفورء هاجم الرججلان المرأتين ونشبّ صراعٌ بين الأربعة. 
المرأة التي كان اسمّها فايزة» واصلتٍ المقاومة والصراخ وهي تُرعَم 
على النزول أرضاً. الثانية التي كان اسمها مونيس» استسلمتٌ ول بد 
أيّ ممانعة. 
بعد حمس عشرة دقيقة» نهضّ الرجلان على أقدامههما وشَّرّعا 
ينفضان الغبار عن ثيابها ببطءء ودون أدنى خوفٍ من أن يُقبص 
عليههما في الخُرْم المشهود. كانت المرأتان ما تزالان على الأرض» 
وكانت فايزة تلعنٌ المُعتديئّن بجرأة وهما يُنظّفان ثيابما: 
- الله ينتقم منك... أنتَ وهو! 
قال المساعد متبرّماً: 
-المرأةٌ التي كانت معيء لم تكن مثيرةً حقاً. 
أجابه السائق: 
-هذا نصيبكٌ يا فتى! أما التى كانت معى فقد أبِدَتْ مقاومة 
لذيذة» متظاهرةٌ بأنها فتاةٌ شريفة. 
ضحكٌ الاثنان معاء ثم - وبسّخرية خبيثة- وجّها الشكر 
للمرأتين وتحرّكا نحو الشاحنة. قفز السائق إلى مقعده وأدار المحرّك. 
سأل المسافر: 


-هل حدث شيءٌ لى|؟ 
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هذا ليين من شائلكة: 
أكمل المشافر كم يعتدر وير 
-آسف! ظننتٌ أن حادثاً ما قد وقمَ أو شيئاً آخر. 
- وما علاقتكٌ بذلك على أيّ حال؟ هل أنتَ شرطىٌ مثلاً؟ 
-لا.. أنا بستانٌء يُسمّوننى «البستايّ اللطيف». 
قال السائق ساخراً: 
-أهلاً.. أهلاً.. أيها البستايّ اللطيف. كنا نسقي الحقول 
ار ِ 5 
أعجب السائقٌ ومساعدةُ بهذا التعليق» فنظرٌَ كل منهما إلى الآخر 
وانفجَرًا بالضحك. ضحكٌ السائقٌ إلى درجة أنه فقدّ السيطرة على 
المقوده وصارت الشاحنة تذهبٌ يميناً وشمالاً على الطريق السريع. 
ولكي يتجتب اصطداماً مباشراً مع سيارة المرسيدس القادمة من 
الاتجاه المعاكس» أدارٌ المقود بحركة فجائيّة» فانحرفت الشاحنة عن 
الطريق وات تدر اح من الأشجان: هشمت القتاسدة القجزة 
الأول» ثم تحطّمتْ عند الشجرة الثانية وتوقَفتْ. فْتِصَ البابُ اليمينيٌّ 
إِثْرَ الصدمة ووقعَ المساعدٌ من المقعد إلى الأرضء ثم انقلبت الشاحنة 
على يمينها فْهَرَسَنْه. أَدَتْ قوةٌ الاصطدام إلى انقذافٍ السائق عبر 
الزجاج الأماميّ نحو خطوط التيّار الكهربائي الممدودة على الأعمدة 
في الأعلى» وتبعَ المسافرٌ الذي طار ثم هَوّى على كومة كبيرة من 
الطين على جانب الطريق. 
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السائقٌ -الذي تمسّكَ غريزياً بالأسلاك عاليةٍ التوثّر لكي يُوقفَ 
طيرائه- قيِلَ بالصدمة الكهربائيّة» إذ اهترز جسدهُ كمَنْ يرقصٌ رقصة 
الموت ثمَّ سكن. أما المساعدٌ الذي انقلبت الشاحنة فوقه» فقد مات 
من حينه» وقبل أنْ يقدر على فتح عينيه. 

نمض المسافرٌ على قدميه ببطءء وحاول أن يلص نفسه من كومة 
الوحل. ثم ألقى نظرةً شاملة على مشهد الموت والدمار من حوله: 

-أيها المخلوفان الحقيران! 

أدركَ أنه لن يستطيعَ مسح كلّ هذا الوحل الذي عليه وأنّ الأمر 
يحتاح إلى استحمام وتبديل الملابس كلها. بعدما وجدّ فردةً حذائه التي 
كان يبحث عنهاء لَبِسَهاء وراح يمشي الُوّينى في اتجاه كرَج. 
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بستان فروخ 
(الجزء الأوّل) 


كانت فَرّوخ مسترخيةٌ في المقعد الخلفيّ للسيّارة» بينما كان 
استواري ومُسيّب والسائق جالسين في المقعد الأماميّ. وهكذا 
وصلوا جميعاً إلى بوّابة المزرعة في الساعة الرابعة بعد الظهر. كان 
استواري قلقاً إزاء ردّة فعل زبونته حول الشجرة» ما عدا ذلك فكان 
قد شرح لها مواصفات العقار جميعهاء وما إِنّْ توقفت السيارةٌ حتى 
قفز من مكانه وفتح لها الباب الخلفي. كان هذا آخر يوم عملٍ لسائق 
العائلة» وني الحقيقة لم يكن مطلوباً منه أن يعمل حتى في هذا اليوم» إذ 
كان بإمكان السيدة أن تقود السيارة بنفسهاء لكنه عرض عليها أن 
يُقَلّها في الظاهرء كمّن يُسدي معروفاء بين| أراد في الحقيقة أن يُشبع 
فضُولّه ويعرفٌ أكثر عن العقار الذي تنوي السيّدة شراءه. 

قال استواري: 

-سوف ترينّ بأن هذه المزرعة كنرٌ حقيقيٌ. 

مُتجاهلةً ما قاله من مديح» مشت فرّوخ نحو البوابة سابقةً 

الرجال. ثم توقفت وأدارت رأسها من فوق كتفها الأيسء وهي 
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حركة ودلبقها مق والدغنا “وسالت: 
-أهذه هى؟ 
أجاب استواري وهو يُخرج مفتاحاً كبيراً من جيبه: 
0 0 
شدّة الإثارة التى حاولتٌ إخفاءها عن مرافقيها. راحثٌ تسيرُ على 
الممرّ المفروش بالحصى بهدوءٍ وتروٌء بينما كانت عيناها تتشرّبان كل 
التفاصيل التي تريانها بتهم لذيذ. 
أضاف استواري ملاحظة: 
-إنها مثلما طلبتٍ بالضبط يا سيدتي. فقط.. قليل من الرّنُوش 
هنا وهناك» وتصير رائعة الحمال. 
أومأث فرّوخ برأسها مُقَرَةَ بصحّة ملاحظته. 
3 2 00 - : 1 وم 3 
كان الممر يلتف حول بركة ماءٍ في جوارها هيكل سريره ثم يقود 
إلى بلاطاتٍ مزيّنة بالفسيفساء توصل إلى باب المنزل. لم يكن البناءً 
جذَاباً كثيرً» فقد بَدَا وكأنه شغلٌ مُقَاولٍ متسرّع. أحسّت فرّوخ بشيء 
من خيبة الأمل. 
اقترح استواري: 


-لا تحتاح الواجهة الأمامية سوى طبقةٍ من احص المرشوش» 
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وتصبح مذهلة . 
فكرت فرٌّوخ في ذلك للحظة. لم تكن فكرةً سيئة في الحقيقة. ثم 
الممخاة: 
فتحَ استواري باب المنزل المُققَل ودخلا معاً في بهو باردٍ 
وفسيح. كانت هناك ثلاثُ غرف على جانبيّ البهوه ومطبخ وحمّام 
ومرحاض. وكانت نوافذ الغرف تُطل على البستان في الخارج» وعلى 
الفناء الصغير الواقع خلف المنزل. 
بادرث فرٌّوخ بأول تعليقاتها: 
-لقد أعجبني المطبخ» إنه واسع وأنيق. لكن حماماً واحدا ا 
يكفيء كا أننا نحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفء أتوقع بجيء كثير 
قال استواري: 
-كما قلت لكِ سابقاً يا سيدي؛ الأساساتٌ متينةٌ والأعمدةٌ 
والغوار فح :سلج بالحدين» دكات أن تضيقن طارقا ثانا درك 
أي مشكلة. 
كان يتنقل من زاوية إلى أخرى في البهوء وهو يتوسّع في الشرح: 
-يُمكن أن نبني سلما دائريّاً هنا يصعد إلى الطابق الثاني. كما 
يمكن أن نضيف حوضاً ترابياً في المتتصف. ونضع فيه شجرةٌ تمتدٌ 
إل«الطابق الغاق: بل يمكن أن عند إلى فوق البيت كله سيكون 
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وللكاوائعا ذقس]. 
ارتبكت فرّوخ من فكرة أن تكون هناك شجرةٌ تمتدٌ من منتتصف 
المنزل إلى أعلاه. ثم أضاف استواري بنبرة فيها بعض الغرور: 
- لقد كانت تلك فكرتي وحدي. 
أجابت فرٌّوخ غير مقتنعة با قال: 
-سوف نفكّر في الأمره فالشجرة الكبيرة سوف تُضعِف 
بجذورها أساساث المنزل. 
لقد أعجبها المنزل حقاًء رغم أنها تعرف أنه لا ينبغي أن تُظهر 
حماستها أمام استواري. قرّرت سلفاً أن تُضيف طابقاً ثانياً للبيت» كما 
جمحث بخيالها فراحث تنصوّر الحياة الاجتراعيّة عيّة الجيوية الواسعة التي 
ستملاً البيت؟؛ مع أصدقاء 0 يأتون ف أيَام العطل والإجازات. 
الثلاث والثلاثون سنةٌ التي عاشنها مع رجلٍ عصبيٌّ نزقٍ متقلبٍ 
المزاج؛ أفقدتها عدداً كبيراً من الأصدقاء. لكن قد يكون في ذلك خيرٌ 
ماء إذ بإمكانها الآن أن تبادر لبناء صداقاتٍ وعلاقاتٍ جديدة وفقا 
لاختيارها وحدها. صداقات مع فثانين وكتّاب وباحثين. مُُوّلةَ قاعة 
الاستقبال إلى صالونٍ ثقافَء» تؤنّئه على غرار السيّدات 
الأرستقراطيات الباريسيّات في القرن الثامن عشرء أولئك اللاتي 
قرأ عنهن ف فى الروايات. في تلك الأثناءء كان استواري يواصل 
ته وهما يتفسصان أجزاء العقار المختلفة. كما داح يعد أشنجار 


البستان 0 0 جديدة بخصوص ٠‏ كل 5 أكمن ٠‏ أجل 
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في ذلك. فقد يرك البستانٌ لسنةٍ كاملة دون عناية» فنمت الأعشابُ 
الضارّة وصار أشبه بالأرض البور. 
كان استواري قد نظّم الجولة في البستان على مراحل؛ فهو يتوقف 
بين الفينة والأخرى ليتحدث عن مجموعة من الأشجارء ويضيف 
مزيداً من الأفكار: 
-سيدي.. لن تجدي أفضل من هذا البستان في كَرَج. لكي 
أكون صادقاً معك, ثمّة بيوثٌ وبساتين أجمل منه» لكن بالنسبة إلى 
السعر الذي تنوين دفعه» فلن تجدي أفضل من هذا أبداً. بقليل 


3 


ع عن باهم 


مل" لنياف سيند و هذا المسان حنة سي 
كانت فرٌّوخ قد حسمت أمرها مسبّقاء وقرّرت أن تشتري العقارٌ 
غير آبمهةٍ بكل إغراءاتٍ استواري اللجوجة والزائتدة» لكنها تركته 
يتابع عمله الاعتياديّ. 
بعد قليل وصلا إلى النهرء قال استواري بشيءٍ من المباهاة: 
-كما تَرينء فإِنْ ضفْة النهر تشككل حدود العقار. كما أنَّ التيار 
المائيٌ سريعٌ وقويٌء وهذا لا يوجد أيّ خطر من أن يتسلل 
لصوصٌ عبر النهر. بالإضافة إلى عدم وجود أيّ لصوص بين 
الناس المقيمين في هذه المنطقة . 
-هل الأمر كذلكٌ حقاً؟ 
أجابت فرّوخ مع أنها لم تكن تستمع إلى أيّ كلمةٍ نما يقول» إذ كان 
تركيزها منصبّاً بالكامل على شجرة من أشجار البستان» وهي لم تكن 
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تصدّق ما تراه» فسألته: 
-ماهذا؟ 
استواري الذي كان خائفاً من الوصول إلى هذا السؤالء مع أنّه لا 
مق متف حاول: أن عن وكان الأمر طيعة: قدر الإنكان: 
8 3 5 ست ااع ا بي 
-في الحقيقة هذا كائنُ بشريٌ. لكني أعدك... 
أضاف لكي يُطمئن زبونته: 
-إتها أكثرٌ شخص مسالم تلتقينَ به في حياتك كلّها. 
-إِذأَء ما الذي تفعلةٌ هنا؟ 
تلعثم استواري بالكلام: 
-كيف يمكنني أن أشرح؟ لقد تركوا العقار يُباعٌ بسعر زهيدٍ 
بسبب هذه النقطة بالذّات. أعتقد أنك ستكونين معدي ولن 
تستغل هذا الأمرّ من أجل تخفيض السّعر أكثر. وخصوصاً أنّك 
امرأةٌ أيضاء ويمكنك بالتأكيد أن تحتمى وجود هذه الشجرة 
المسكينة. 


اقتربت فرّوخ من الشجرة أكثر: 

-لكن هذه ليست شجرة إِنّها إنسان! 
أكد استواري: 

-إنها كذلك حقاً. في الحقيقة هذه الشجرة المسكينة... هي 
شَقَيقةٌ امالك السابق للعقار . 
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تكلم استواري بوجهٍ يتلوّن خجلاً وخوفاً من أن يبدو مجنوناً 

-كم هذا غريب! 

-إِنَهُ حقاً كذلك! فهذه الرّوح البائسة فقدث صوابها وضلّت 
طريقهاء فزرعثٌ نفسها في الأرض. 
-لكن هذا الشيء لن ينفع كان ينبغي أن تُوخذ إلى مأوى 
المجانين . 

- تلك هي المشكلة! اختفت هذه المرأةٌ البائسة في خريف العام 
الماضي؛ وقد بحثوا عنها في كل مكان دون أن يجدوهاء ثمّ 
استسلموا كُلياً. لكن عندما عادوا إلى البستان في موسم الصيف. 
وجدوها مزروعة هنا في الأرضء وهكذا أدركوا تماماً بأنها قد 

8 م 
ججنت. وكا أخبركٍ يا سيدتي؛ فقد بذلوا كل الجهود لكي يقتلعوها 
من الأرضء لكنّ ذلك كان مستحيلاً. 
أخرج استواري منديلاً كبيراً مُزداناً بالرسوم من جيبه. ومسحٌ به 
دمعتين تساقطتا من عينيه. ثم نففّ بالمنديل بصوتٍ عالٍ. تحرَكتُ 
مشاعرٌ فرّوخ بهذا السّرد العاطفيّ المؤثره فسألت: 

-هل ثمة قرابةٌ بينكَ وبينهاء لا سمح الله؟ 

-لا أبداً! ولا بشكل من الأشكال! أقسم بالله! إِني في الحقيقة 
م أبكِ منذٌ عشرين عاماء لكنني لا أستطيع كبح دموعي عندما 
أرى هذه المرأة المسكينة. على أي حال, لد حاولوا وحاولوا ولم 
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يستطيعوا اقتلاعها من الأرض» فوق ذلك كانت تتوسل إل 
وتقول: «أرجوك. لا تقطعنيء دعني أنم» . 

- لكنها لم تنبت أيّة أغصان أو فروع. 

-ليس لحدٌ الآنء مع أثها مدّثْ جذورها في الأرضء وربا 
تُفتّح أوراقاً جديدة في السّنة القادمة. 

- وماذا عن عائلتها؟ 

-ما الذي يمكنني قوله؟ جميعهم مستاؤون ومغلوبون عللى 
أمرهم بسبب هذه الفضيحة المحرجة. كيف يمكنهم أن يخيروا 
الناسّ بِأنْ شقيقتهم قد تحوّلتُ إلى شجرة؟ لا يمكنٌ للمرء أن 
يقول ذلك أمام الناس. على كل حالء فقد لجحؤوا إل وطلبوا 
مساعدتي في الأمر» وقالوا إنهم سيتركون العقارَ يباع بسعر بَخس» 
شريطة أنْ يبقى البائعون مجهولي الاسم. ولهذا صار بإمكانك أن 
تشتري البستان بسعرٍ أقل بكثير من سعر السوق هذا من حسن 
سألت فرّوخ مجدداًء وكأنها لا تريد تغيير الموضوع: 

-ولاذا كانوا مُحَرَجَينَ مها؟ ليس من العيب أنْ يضير المرءٌ 
كر 
صاح استواري باستغراب شديد: 

-كان أخوها المسكين يبكي وهو يتحدّث إِلي: "قريباً سوف 
عزفا انين :انه انحن اهن خر لنت قا فيدر الم يوون 
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بالسخرية مناء وقد يُسمُّوننا (أخوات الشجرة) أو (أولاد 
الشجرة] وهلَُمٌ جرًا... ورب| يكتبون على جدران بيوتنا عباراتٍ 
كهذه. ويدمّرون سّمعة عائلتنا العريقة التي حافظنا عليها لمذة 
قرن كامل". وكما أقول لكِ سيديء هؤلاء الناس من عائلةٍ ذات 
سمعة عطرة» فكيف بإمكانهم أنْ يعترفوا بأنَ واحدة منهم قد 
صارت شجرة؟ الأمرٌ ختلفٌ تماماً عا إذا أصبح واحدٌ من العائلة 
وزيراً أو عضواً في البرلمان» ففي الحقيقة يتباهى المرءٌ إذا كان لديه 
قريبٌ في هذه المواقع. لكن كيف بإمكانهم أن يخبروا الناس بأنْ 
فرداً من العائلة قد أصبح شجرة؟ أخبرني أخوها إنهم لم يكونوا 
ليهانعوا لو أنبا صارثٌ حلابةً بقر أو بائعة أجبانٍ وألبان. فرغم 
كل شيء؛ تُعتبر هذي الأشياء مهّناً. لكنْ أن تصبح شجرة؟ لا 
أعرف شيئا كهذا. 

راحت فرٌوخ تتمشى حول الشجرة» وتتفحخصها بحذر وعناية. 
بن اكاة تحن والبناق عل مشافة كيد عافن من الانتراتة 
أكثر. 

كانت الشجرة تبدو كما لو أنها امرأة على تخوم الثلاثين من العمر» 
وكانت مدفونة في التراب حتى ركبتيهاء متشحة بثوب بالِء ومُنتصبةٌ 
بشكل مستقيم» وكأنها تراقبٌ المحيط من حوطا. بدأت فروخ تشعر 
بمودة تربطّها بتلك الشجرة. 
أكمل استواري: 


+أخرث أخاها بالا يملق اخريه باق وتحد سيد وه 
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من عائلة مرموقة لشراء البستان. وأخبرته إنها سيدة بكل معنى 

الكلمة» وسوف تحتمل وجود المسكينة مَهُدَّحْت في عقارهاء 

وتّبقي السرٌ مكتوماً. فهي سيدة تعرف أهميّة السمعة. 

تت تع إلى أيّ شيء مما يقول استواريء ثمة انقلابٌ 
حادٌ ومفاجئ حدتٌ في ذهنهاء إذ كانت تفكّر بكلّ ما يمكن أن تفعله 
بهذه الشجرة الاستثنائية. فهي لن تؤسّس حركةً أدبية كاملة من 
حولها فحسبء بل سوف ترتقي إلى مواقعَ قيادية في العمل السياسي 
كذلك. لا يوجد أحدٌ على وجه الأرض يمتلك ظاهرةً كهذه أبداء 
كهذي التي سمّثها - بسبب عدم وجود تعبير أنسب- «شجرةً 
بشرية». 

قاطع استواري سلسلة أفكارها: 

-يمكنكِ أن تنقلي إحدى الأشجار إلى المنزل» ويمكنك أن 

تبني جداراً حول هذه لكيلا تلفت انتباه الآخرين ويكثرّ اللغو 

حوها. 

كانت فرٌّوخ شاردةً في أفكارها دون اهتمام لما يقوله استواري. مع 
رحوة تجرو رعريه رباع :1 تسسيحاعة إل ايالوع اح من 
الأشجار. ونا ها الوجيقة التر مراك لاهن كيلف قدا دعن 
أنها متفوّقة على الآخرين من حيث الذكاء الفطريّ وسعة الثقافة 
واللياقة الجسانية والروحيّة. الآخرون لا يستحقون أن يمتلكوا 
شجرة بشريةء لأ: مهم لا يملكون القدرة على فهم أهميّة وود شجرة 
بشرية. حتى هي لم تكن تدرك كل المضامين الوجودية لامتلاكِ 
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شجرة بشرية» لكنّ حدّسّها أخبرها إن هذي الشجرة ستجلبٌ لها 
الثروة والشهرة . 
-لاء لا يا سيد استواري, لا أحتاج إلى شجرة داخل المنزل. 
وهذه سوف تبقى هنا في مكانهاء ليس لديّ أي اعتراض عليها . 
تنفس استواري الصعداء أخيرًء ثم اعترف لها: 
-كنتٌ خائفاً من أن تعتبري ذلك أمراً غير مقبول. وكنتٌ 
أفكّر أيضاً في أنْ أشتري العقار بنفسى» في حال رفضتٍ أنتٍ 
ذلك. لكن المشكلة الوحيدة هي أنْ لدي ستة أولاد» وهم 
بالتأكيد سوف يقتلعون هذه الشجرة المسكينة من مكانبها. الحمد 
راحت فرّوخ تتمشى نحو بوابة البستان وهي تواصل تأملاتها فيا 
تراه؛ دون أدنى اهتمام أو إصغاء إلى تعليقات استواري المتواصلة. ثم 
نادت الرجال: 
-مُسيّب.. أكبّر.. عودا إلى المدينة واجلِبا لي الأمتعة كلها . 
-هل سوف تبيتين هنا هذه الليلة؟ البيثٌ فارع وغير مفروش. 
:1 4 ٍ 
-ليست هنالك أية مشكلة؛ سأظل هنا لكى أشرف بنفسى على 
أعمال الترميم . 
ثم التفقث إلى استواري وطلبثُ منه أنْ يبحث عن بائين لكي 
يبدؤوا العمل انطلاقاً من اليوم التالي.» فسأنها مَشُْدوهاً : 
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دؤكاذا الفتجلة يا سيدى؟ يمكنك البقاء.ق الديئة :خالياً. 
موف اخ كاقل اللشروع نسي نيش ختتي معي ساعد 
أككدث فرٌّوخ مرة أخرى: 

-لاء سأبقى هنا. لا أريد لهذا العمل أن يستغرق أكثر من شهر 
واحد. 
كاذ هتالك عن يدق حل بات النقاة هي كديب اليف البوآية 

وهو يقول: 

-لن يكون ذلك مناسباً لك يا سيدي» فالفلاحون المقيمون 
هنا لا يعرفونك» وهم فُصُولِيُون كثيراً. هل ترين؟ ها قد صاروا 
عند الباب. 

-ليست بالمشكلة العويصة» سأعلّمهم بألا يتسكّعوا هنا 
وشفاك: 
فتح مُسيّبٍ البوابة» فوجد رجلاً وامرأةً. خاطبَ الرجلٌ مسيّب: 

-اعذّرني أيها الشابء هل تحتاجون إلى بستانّ لحذه الفيلا؟ 
تدخلث فرٌّوخ قبل أنْ يقول مُسيّب شيئاً: 

- بالتأكيد أيها الشاب بالتأكيد. هل أنتَ بستان؟ 

-نعم يا سيدتي العزيزة» أنا بستاقٌّ ويُسمّونني "البستايّ 
اللطيف". لديّ أصابعٌ خضراءء فم إِنْ ألمس شُجيرةً حتى تُفَرَعَ 
مائة غصن جديد, وعلى كل غصن تُفتّح مائة زهرة. 
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كانت فرّوخ دائخة بسبب ما يحصل لماء قبل قليل... الشجرة 
البشرية» والآن ها هو البستانٌ ذو الأصابع الخضراء. 

-هل تستطيع القيام بأعمال البناء؟ 

- أستطيع القيام بكل الأعمال» كل شيء يا سيدتي. 
سألتْ فرّوخ وهي تشير بإصبعها إلى المرأة الواقفة إلى جانبه: 

-ومن هذه؟ هل هي زوجتك؟ 

-لايا سيدق! لقد صادفتٌ هذه المرأة المسكينة على الطريق 
العام المؤدي إلى كَرّج» كانت تائهة ولا تعرف إلى أين تذهب. 
وعندما رأتني» صرختٌ ورمتٌ بنفسها عند قدميّ وشرعت 
بالبكاء. سألتّهالماذا تبكين وتقبّلن قدمي؟ فقالت إنني أوّلُ رجل 
لأراض اديت اكه ا 

حولي ج10 

-لا أظنّ ذلك» وبغضّ النظرء فقد تبعنْني على الطريق حتى 
وصلتٌ إلى هنا. قالت إن اسمها زارين كُولاه» وإنها ارتكبثُ 
أفعالاً آثمةً فيا مضىء لكنها تابتٍ الآن عن كل ذلك. 
تحدنّت فرّوخ إلى تلك المرأة: 

-زارين.. هل تجيدين الطبخ؟ . 


-لايا سيدتي. 1.2 


-هل تجيدين تنظيف المنزل؟ 
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-لايا سيدتي. 

-ماذا عن غسيل الأطباق؟ 

- لايا سيدتي. 

-إذآء ما الذي يُمكنك القيام به؟ 


-سيدتيء يمكنني أنْ أتعلّم تلك الأشياء كلها. ما يمكنني فعله 
الآن هو سَرْد الحكايات والغناء» أضيفي إلى ذلك أنني رغم يفاعة 


3 
5 


التفتت فروخ إلى البستاق وسألته: 


-وما المدفٌ من أن تعرفي أاسمي الحقيقي؟ يناديني الجميع ب 
«البستانيَ اللطيف». بإمكانك أنت أيضاً فعلٌ ذلك. 


-حسناً أيها البستاني» منذ اليوم أنتَ موظف عندي. لكن ماذا 
يمكننا أن نفعل بشأن هذه المرأة؟ 

-وَظّفيها هنا أيضاء سوف تتجوّل في أرجاء المكان وتتعلّم 
القيام بالأعمال. 

- فليكُنْ ذلك. 
اعتقدث فرّوخ أن لدى المرأة الإمكانية لتكون إضافةً مفيدةً إلى 
المنزل» فهي لم تبْدُ محتالة أبداء بل صادقة وأمينة. التفتث إلى السائق 


وأمرته: 
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-أحضِرٌ إلى هنا أكبرّ كميّة ممكنة من الأمتعة والآثاث. 
الحقائتٌ محزومة والماعيد ملفوفة وجاهزة. ويمكنك أن 
تستأجر شاحنة إذا تلن لمن أويد كل شىء هنا وفي هذه 
الليلة . 
ثم طلبثُ من استواري أنْ يأخذ مسيّب معه إلى مركز المدينة من 
اعترض استواري: 

2 

- لكن يا سيدتي» صارت الساعة السادسة مساءً» كل المحللات 
مغلقة الآن. 

-لا تغير الموضوع. وكا تعلم فإننا نحتفظ بسر مشترك, 
وقيق أن اساعة عدن يعض : 
أطاعَ استواري أوامرهاء وغادر مُكرهاً مع مسيّب. ثم قالت ل 

زارين: 

-أنتٍ ابقي دائياً على مقرب مني . 

- بكل تأكيد يا سيدتي. 
بعد دقاتق من مغادرة الرجال. سُمعثُ طرقاتٌ جديدة على 

الباب. فتحث فرٌوخ البوابة لتجد أمامها امرأتين تبدو عليها آثارٌ 
التعب والإنهاك؛ كانت كل منههما ترتدي شادوراً مُجْعَداً ومتّسخاً 
بالوحل. 


ماقا تيدان ؟ 
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-انفجرثٌ واحدةٌ منهما بالبكاءء أما الثانية- والتى تبدو أكير 
سناً- فكانت تتنظرٌ رفيقتها حتى تتنجاوز حالة الانهيار العاطفى. 

-إننى أسألك)... ماذا تريدان؟ 
بدأتٍ المرأةٌ الأكبر بالكلام: 

-أولاً السلامٌ عليكِ أيتها السيدة العزيزة. أنا اسمي مونيس 
وهذه صديقتى فايزة» لقد مشينا الطريق كلّه من طهران إلى هناء 
وها نحن مُنهكتانٍ من الإعياء. وقد حدتٌ لنا أمرّ رهيبٌ أثناء 
الطريق. هل تسمحين لنا بالمبيت عندك لهذه الليلة؟ سوف 
نواصل رحلتنا في صباح الغدء ونمضي معاً إلى حيثُ تأخذنا 
أقدازنا. 

- أيتها السيدتان» لقد وصلتٌ إلى هنا للتو فقطء ليس لدي أي 
أثاثِ هنا. لكنني أرى الأمرّ غريباً بعض الشيء؛ فكيف لسيّدتين 
مثلى) أنْ تدا نفسيها مرميّتينَ وحيدتين وسْط هذه البريّة 
المقفرة؟! يبدو أنكما من عائلتين محترمتين» فلاذا تسافران من دون 
مُرافق ؟ 


أجابت مونيس: 
-إنها قصّة طويلة. في الحقيقة» قرّرنا أَنْ نتخلّص من عبودية 


الأعراف العائلية ونسافر» نسافر في رحلة حجّ إلى الأماكن 


118 


المقدّسة» أو في رحلةٍ لاستكشاف العالم. لكنْ ولسوءٍ الحظء فإِن 
وَل مكانٍ اخترناةٌ كان كرَّج» وقد وقعت الكارثةٌ على طريقه. 
انجذبتٌ فروخ لما سمعث» وصارث مهتمة بأن تعرف أكثر, ولهذا 
عرفتت عليهيا: 

-أرجوى) تفضّلا.. أتوقعٌ وصول بعض الأثاث في هذه 
الليلة» تفضّلا وأخبراني ماذا حصلّ معكما. 
مشت الواصلتانٍ حديثاً إلى داخل البستان» ثم جلست المجموعة 
على هيكلٍ السرير قرب البركة. 
وجَهِتْ فروخٌ كلامها إلى فايزة التي لم تتوقّف عن النحيب: 

-أيتها الآنسة.. كفي عن البكاء! إنه ليس أمراً جيداً.. من 
أجل صحتك. 
قاطعتّها زارين كولاه: 

-على العكس من ذلكء؛ صدّقيني يا سيدتي» لقد بكيتٌ لمدة 
اثنتي عشرة ساعة في الأمس. هاتان ليستا عينيٌ في حالتهما 
الطبيعية» فهها كبيرتانٍ ويُنيّتان. لكنهها منتفختانٍ الآنَّ من كثرةٍ ما 


تحمّلت فرّوخ مقاطعة زارين لها بصيرٍ وطُولٍ أناة» ثم التفتث إلى 
فايزة مجدداً: 

-الآن يا آنسة» أخبريني ماذا حدث؟ قولي شيئاً.. أيّ شىء.. 
لكنّ فايزة واصلت البكاءَ غيرَ قادرةٍ على قول أيّ شىء. 
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أضافت مونيس: 


-سيدتي العزيزة» دعيني أخبرك بأنني قد عقدثٌ العزم على 
السفر إلى الهندء ومن ثم إلى الشرق الأقصى. وذلك لكي أَعلّم 
نفسي الكثير من الأشياء» ولكيلا يقرّر الآخرون عني ما يجب عل 
أن أؤمن به» وما لا يحب أن أؤمن به. لا أريد أن أضيّع حياتي كلها 
جاهلةً لا أعرف شيئاً عن الحقائق الغيبيّة. بالطبع» هم يقولون لنا 

َ ل م 000 5 
إن الجهل نعمة وبركة؛ لكنني قررت السيرٌ في طريق التنوير حتى 
ولو كان ذلك يعني الكثير من الشقاء والمعاناة. في الحالة الطبيعية» 
عندما يباشِرٌ المرءٌ في أي رحلة. فإِنْ ذلك ينطوي على شىءٍ من 
المجارّفة والمغامرة في حدّ ذاته. وبعدهاء إِمّا أن تكون لديه القدرةٌ 
على تحمّل العذاب وتجاوزه أو لا. وإذا لم يستطع» فإِنَ عليه العودة 
ولأنه كان قد بادرٌ وتَرّدَ عن القطيع» فسوف يعتبره الآخرون 
وكأنه أجرّب. وهكذا يتحاّوئه ويتجئبونه» ثم تنبدّهُ الجماعة. 
وعند ذلك أيضاًء سيكون لديه واحدٌ من احتمالينء إمّا أن يحتمل 
الوضع الجديد الذي وصل إليه أو لاء وني الحالة الأخيرة لن يبقى 
توقفث مونيس لبُرَهةٍ نظرث إلى المستمعين المشدوهين من 

حوطاء ثم أ كملكت: 
عٍِ 59 5 - 5 و 5 35 5 
ع 

شاءت المصادفة أن تكون هذه الصديقة القديمة رفيقتى في السفرء 
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فقد كنت خائفة من أنْ أتركها خلفى» لأنها كانث ستؤذي 
شخصاً آخرٌ هو -في الواقع- وغدٌ وبائسٌ ومغلوبٌ على أمره أكثر 
منها. لا أعرف لماذا حسسبتٌ أن المخرجٌ الوحيد من طهران يكون 
عن طريق كَرَّج. هل يمكنكِ أنْ تتخيّلٍ ذلك؟ الآنَ أدركٌ أن 
هنالك طرق أخرى إلى خارج طهران» إذ يمكنك المغادرةٌ عن 
طريق المطار أو عن طريق مدينتي الرَّيّ ونيافاران» لكنْ لم يخطر في 
بالي سوى كرَّج. كنا نسيرٌ على الطريق حين| توقفت شاحنة أمامناء 
ثم ترجَّلٌ منها سائقان واغتصبانا. بالطبع» ٠‏ فأنا أرى برا ورا كل 
ذلك؛ وأشعرٌ أنَ هنالك قوةٌ غامضةٌ أرادث أَنْ تجابهني بِعَيّنةٍ من 
المصائب التي ارا نا خلال رحلتي هذه. أما صديقتي 
المسكينة هذه؛ فمن سوء حظها أن كانت مرافقتى. إننى أفكّر الآن 
في هذه التجربة المريرة» وأخطُو الخطوةً الأولى لاكتشافٍ شريعةٍ 
ب ل 0 
مَكَنَّ الإنسانٌ الول من تعلّم السباحة. ارق اليد ذال 
هنالك بشْبٌ يغرقون. في كل الأحوال» ليست هذي الأفكارٌ كافية 
لمواساةٍ صديقتى البائسة. 


حاولتٌ فايزة أن تكبح بكاءها وشهقاتها ب| يكفي لتّقاطِع كلام 
مونيس المنفرد. وقد وجّهِتْ كلامها إلى فرَوخ: 
-يا خائم... لقد كنتٌ عذراءء» وأردثُ أنْ أتزوّج في يوم من 
الأيام. كيف يمكنني أنْ أتصرّف الآن مع عار فقدانٍ عذريّتي؟ 
كيف يمكنني أنْ أعيش مع هذه الفضيحة المُشينة؟ 


121 


اتخلت واي 
-لكن يا فتاي الصغيرة» كنتٌ أنا عذراء أيضاً. فلْتذمَب 
القدرلة إل اسيم ا اومان ق الأتن ذا[ بد عدرا رين جد اليزم؟ 
من يأبهُ لذلك؟ 
-لأنكِ في الثامنة والثلاثين من العمرء لم تعد للعذرية أي فائدةٍ 
بالنسبة إليك. أما أنا ففي الثامنة والعشرين» وما زالت لديّ 
الفرصةٌ لأنْ أحصل على زوج. 
أصيبثُ فرّوخ بصدمةٍ كبيرة» واعتبرثُ هذه المرأة وقحةً جداً 
وغديمة الأحساسن فكيك: تتحذث عن -عمز «صديقتها: بدي 
الطريقة؟ على أية حال وقبل أن تتمكن من التعليق على الموضوع. 
التفتثُ مونيس إليها وقالت: 


-لايا فرّوخ خانّم» إنها ليسثْ وقحة. هي تعرفٌ أنني أقرأ ما 
في الأذهان. هذا هو الأمر ببساطة. أنا أعرف ما يجول في رأسهاء 


ولهذا فقد تعلّمثْ أن تكون صريحة معي. 
أكملتٌ فايزة: 

-بالإضافة إلى ذلك. يمكنكِ أنْ تغيّري شكل وجهك يود بؤي 
عينيك. فلاذا لم تُعاقبي هذين الرججلين على ما فعلاه بنا؟ 

-يا حبيبة القلب, إنني أستطيع قراءة ما في الأذهان فقط. 
بالإضافة إلى أنني كنت أودٌ معاقبتهماء لكنني ل أَضْطَرّ إلى ذلك» 
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سألت فروخ: 
-وكيف ذلك؟ 
-بعد بضعة أميال» اصطدمت الشاحنة وتحطّمت. لم أكن 
ع 2 - 
مضطرة لأن أحرّك إصيعا. 
اعترضتٌ فايزة: 
-هذا غيرٌ صحيح. إذ أننا لم نرَ أيّة حوادث على الطريق. 
-يا عزيزني» لقد مضينا في طريقٍ جانبيٌ عبر التلال» لكي 
ب ١‏ جَ 1 2 ع 1 
نتجد نتجنت لقاءاتٍ اخرى مع مَغتص معتصبين اخرين. لكنني أعرف أن 
الشاحنة قد تحطمت. 
سألت فروخ بعدما استثير فضوهما: 
-وكيف عرفتٍ ذلك؟ 
-إنني عرفتٌ فحسب أنا أقرأ الأفكار. 
-هل يمكنك حقاً أن تقرئى ما في الأذهان؟ 

5 1 : ل ع 
تصبحى عضواً في البرلمان. وهذه الفتاة المسكينة الجالسة هناك» 
كانت مُومساً حتى الأمس. إننى أعرف هذي الأشياء تلقائياً. 
سألتْ فرّوخ كمّن يتوقمٌ الإجابة سلفاً: 

-هل تريدانٍ البقاءَ معنا هنا؟ 


أجابت مونيس: 
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6 


- بالطبع! فلسوء الحظء لم نصل إلى زمنٍ تستطيمٌ فيه المر لمرأة أن 
تسافر لوحدها. إذ يجب عليها إما أن تكون غيرٌ مرئية» أو أن تظلّ 
ملخةرق المت معي حي اني ر اعد استلع أ اين 
حبيسة المنزل بعد اليومء مع أنه واجبٌ علي ماذا؟ لأنني ي أمرأة. قد 
تكن من إحداثٍ تقدّم ما في وقتٍ من الأوقات؛ لكنني -بعدك 
ذلك- سأَرهَمْ على البقاء في الول لمتره معي ار 
الطرايقة الوحيدة التي سوف أمَكَنُ فبها من رؤية العام 1 
وكأن ولق عل طهر اشلتؤقاةة ولذلك اقل دعرتك فتاكرة 
0-7 
كادت فرّوخ أنْ تطير فرحاً» فخاطبتٍ النسوة: 

-يا بنات! أريدٌ أن أضيفت تحسيناتٍ إلى الفيلا! وهنالك أيضاً 
البستاننٌ الذي يستطيع القيام بأعمال البناء. إنهُ الذَّكَرُ الوحيدٌ الذي 
سوف نبقيه معناء وسنبدأ بالعمل في أقرب وقتٍ ممكن. 
أغلت فوقسن : 


و 
01 


-هذه فكرةٌ رائعة! كنتٌ أعرفٌ ذلك سَلَفَأء وها أنا ذا أتبّأ 
التفتت فرّوخ إلى فايزة التي ما زالت تبكي وتشهقء وقالت لكي 
تُواسيها: 


-لا تقلقي. .. يمكتك العيش من :دون غذرية فقن عشت من 
دونا لمدة ثلاث وثلاثين سنة. 
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عه 2 

حهاذًا تييعلث نيفق # كن يفك أن أن رزؤلك لوس 
في ليلة الزفاف؟ 
قالت موئيس: 

-إذا وصلتٍ الأمورٌ إلى هناك» فإنني سأصنع قينا عل 
زوجكٍِ لا يكتشفٌ الأمرّ أبداً. وها أنتٍ تعرفينني جيداً» أنا التي 
تغيّر شكل وجهها كى| تشاء. 
سألت قايزة بنيرة اعبامية: 

-فلاذا لم تفعلي شيئاً لتمنعي الاعتداءً الذي قام به الوحشان 
الخارجانٍ من الشاحنة؟ 

. 8 

-يا عزيزي! لقد مت وعدت إلى الحياة مرّتين من قبل» ولذا 
فأنا أرى الأشياءً بطريقةٍ مختلفة. الله أعلمُ.. ربٌّ) كنثٌ سأطيرُ لو 
كان لديّ جناحان. لكن روحي ما زالتُ متعلقة بالأمور 
الأرضيّة. صدّقيني.. لنْ تكون للعُذرية أيه عاقبة أو أثر. وعندما 
تجدين زوجاً؛ فسوف أتدبّرٌ الأمر وأجعلّكِ تعيشين معه في مُتتهى 
السعادة الروجية. 
توكفث قايزة عن الركاء وهذات أخيرا. وين] كن يفظرن وصؤل 

الأثاثِ ومعدّات البناء» راحثٌ كل واحدةٍ منهنّ تروي قصة حياتها 
3 
للأخريات. 
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ساق فروخ 
(الجزء الثاني) 


عدندو الي هرك الجانبال عند مرورة. كان لبان عل 
ل ب ا ل »كل ننا كان يقعلّه هو أن 
يلمس إحدى الشسّجيرات فتفّحَ حَ مائة زهرةٍ جديدة في الأسبوع التالي. 

الال بر او ب ار رو ل ترط العمل 
بنفسهاء » بل كانت تتنقل بينهم على الدوام لتَملٍ أوامرها وتدقق في 
التفاصيل كلّها. ابععرق العمل :فضا الذري عن نجل كاماد قام 
البستان بتوزيع مهام مختلفة على كلل واحدة من النساء #كانك زارين 
كولاه جل الملاط ثم تنقله مونيس إلى مكان البناء» أما فايزة فكانت 
تقل الوب بعربة يدويّة» ينا يقوم البستاني بأعمال البناء الفعلية. .مع 
نهاية الخريف صار للبيت ست غرف وثلاثة حماماتٍ وثلاثة 
مراحيض. 

في الأيام المشمسة» كانت فرَّوخ تسترخي قرب البركة وتُعاين 
ين زاضيين شيوؤرة العمل وتقدنه» وق يعض الأحيان» تخد 
زارين لترافقها في رحلاتٍ التسوق إلى المدينة» كان يغمرّها 
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الإحساسٌُ بالإنجاز لأنَ المشروع يسيرُ وفقاً لمخططها. عندما انتهت 
أعمالُ الترميم عند نهاية الخريف» خصّصت فرٌّوخ واحدةٌ من الغرف 
لفايزة ومونيس اللتين أصبحتا رفيقتيها المقرّبتين ومستشارتيها 
المفضّلتين. وبينه| كانت فايزة تديرٌ شؤون المطبخ» كانت مونيس تقوم 
بالأعمال المنزلية الأخرىء أما فرّوخ فتشرّف بنفسها على ترتيب 
الأثاث والديكور. طلب البستانٌ أن يبني كوخاً صغيراً لنفسه في آخر 
البستان» هناك بجوار النهرء وقد حصل عل الموافقة. كا طلبّ بأنْ 
يُسمّح لزارين كولاه بأنْ تساعده في هذه المهمة. 

وفي المدة المحددة لذلكء بنى البستازنٌ كوخاً على ضفة النهر. في 
الجانب المقابل لشجرة مهدّخت مباشرة» والتي لم تنبت أيّة فروع أو 
أوراق حتى الآن. 

كان عقمٌ الشجرة يثيرٌ حاوف فروخء لكنّ البستانَ طمأنها بأنها 
سوف تُزهر بالكامل عند قدوم الربيع. كا أضاف بأنْ الشجرة 
البشرية ليست كغيرها من الأشجارء فهي تحتاحٌ إلى حليب ثدي 
بشريّ لكي تكبرٌ وتنمو. ارتبكت فروخ عند سماع ذلك واحتارث في 
أمرهاء فهي لم تستطع أن تجدَ أيّ مصدر للحليب البشريٌ. 

قال البستاني: 


معأه :كسا تك . 7 من 

ل" تقلقي» سوف أتروج من زارين كولاه. ولسّوف ددر 
اللْبّن عندما تضعٌ طفلاً. وهكذا نُخصَّبُ الشجرةً من حليبها. 

اقترحث فايزة دعوةً المأذونٍ لكي يكتبّ عقدَّ القران وفقاً للشرع. 

لكنّ البستاني لم يوافق على ذلك» وقال إنه يستطيع فعل ذلك بنفسه 
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رفن درك أن يدم متشعة لرججال الدين:ابالتينة إل قليرةواقإن زواج 
كيذ لني اشويفاء ليت ميدن خارج هذا النقاشء ولم تستشز 
قدرتها على قراءة الأذهان في ذلك. ىا اتمذت فروخ وا محايداًء 
فلم تكن مع هذا الجانب أو ذاك؛ طالما أن حليبَ ثدي سوف يُرضع 
الجر متلا وعة الستا كلئة ار قن ا 5 

كانت مزاريرة كولذه تقضي معظعمٌ وقتها إلى جانب البستاني» 
تساعده في أعماله. وقد علّمها البناءة بالطُّوب» وزراعة الأشجار 
وتنسيقٌ الحدائق» والطبخ والتطريز. كانت زارين تترنّم -دوماً- 
وهي تتجوّل من مكانٍ إلى آخر في أرجاء البستان» وهو شيءٌ كان 
يزعج فايزة التي كانت تنظر إليها نظرةً دونيّة» وتعتبرها مُنحلّة 
الأخلاق ومبتهجةً وهازلة على الدوام» كا لو أنها مُجْبَرَةٌ على 
الضحك لكي تثبت ة أجاعل ف اطياة . ل تكن فايزة تحتمل هذا النوع 
من البشرء لكنها لم تجعل موقفها منها يتعارضُ مع رضاها العام عن 
وضعها الراهن هنا. في بعض الأحيان» كانت تشعرٌ بلوثة حزنٍ حينا 
تفكّر بأمير خان. فهي ما زالت تحتفظ -في أعماقها- بتوقي حيم إلى 
الزواج منه. لم يكن ذلك نابعاً من حبّها له؛ بقذْرٍ ما كان رغبةٌ ني 
تحقيق ذاتهاء أنْ يكون أمير زوجها... هذا هو الإثبات الفعلّ 
لأنوثتها. 

ثابرث فرّوخ على خطّطها في أنْ تصبح عضواً في البررلان» كانت 
تنتظرٌ الانتهاء من ترميم المنزل بقلب نفد صبرّهء وذلك لكي تبداً بناء 
صداقاتٍ مع مشاهير الفنّ وعلاقاتٍ مع أصحاب النفوذ. وبعد أخلٍ 
استشارة مونيس» توصّلت إلى نتيجة مفادّها؛ أنها إذا أرادث أن تصنمٌ 
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لنفيها اسيأ معروفاً؛ فيجبٌ عليها أن تكتب الشّعر وتنشرّه في 
الصحف والمجلات. صارت فرّوخ مفتونة بهذه الفكرة» فراحتُ 
تقضي معظم وقتها في كتابة القصائد. 

مع بداية الشتاء» بات المنزلٌ جاهزاً لكي يملامُ الناس. قامتُ 
فرّوخ بتأثيثِ قاعة الاستقبال على طراز صالونات الحفلات 
الموسيقية» إذ زوّدته بأثاثِ مُريح وثريّاتِ ورفوفٍ للكتب؛ تتصدرّها 
عشرات الأنتولوجيات الشعرية التي اقتتها من متجر للكتب. ىا 
1 شترثُ شمعداناتٍ كبيرةً مزوّدة برسُوماتٍ لفراشاتٍ تحترقٌ بِلَهّبٍ 
امو ما يي في القلب الأثر رَ العاطفيّ لتلك الصّورة المجازية 
الخالدة. وكذلك خرّنتُ في القبو تشكيلة متنوعة من النبيذ 
والمشروباتٍ الكحولية الأخرىء لكي تضمنّ تغذية لا تنضبٌ أثناء 
الحفلاات. 

بعد ذلك جاءت مهمَّةٌ تنظيم قائمة الضيوف وإرسال الدعوات. 
كان مُرَحَباً بالضيوف أنْ يصلوا في صباحات أيّام الجُمَع» وأنْ يمكثوا 
حتى الساعات الأول من صباح اليوم التالي. كانت الخراف تُدْبَح 
وتُقطّمْ عند الجزّار المحليء في كل صباح من أيام الجمع؛ ثم تُرضَل إلى 
المطبخ لكي تُحَضّر الأطباقٌ الفاخرةٌ تحت إشرافٍ مونيس وفايزة. أما 
زارين فكانت تقوم بالأعمال الأبسط والأسهل لحرت عار بيخ 
وكرم شيافتها سريعاً بين الأصدقاء» وصار هنالك معارف ججدةٌ 
أثره إل النياد ياعداق كرة في ابام ٠‏ . 6 :لم تكن تذكُرٌ كلمة واحدةً 
عن الشجرة أمام الضيوفء تبعاً لأوامر البستايَ الذي أرادها أن 
تنتظر إلى أن تغدو الشجرةٌ في حالةٍ إزهارٍ كاملٍ في قادم الأيام. 
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بأهها يستيقظانٍ عند الفجر من كل يوم» ويجمعان قطراتٍ الندى من 
فوق الناناتك والأعقاب:لكن سقيًا الشجرة ا :فعا أن زارن: ذا 


ص 


كتحي طفلها بعد 'فإن صيدزها لذ رذن تخليياً؛ 


لم تكنْ مونيس قادرةً على أنْ تخترق ذهنّ البستانّ لتعرفٌ أفكارّه» 
فاكتفث بأنْ طلبثْ منه أنْ ترافقها أثناءة جمع قطرات الندى. وافقّ 
البستاني» وصار الثلاثة يُمضون ساعاتٍ الصباح الأولى في جَمْع 
قطرات الندى». ثم يقوم البستاني بسقاية الشجرة منهاء وفقٌ هذه 
الطريقةالسرية: 

مع الأيام الأولى من نيسانء أزهرت الشجرةٌ بالكامل» وصارت 
تشاركٌ طيورٌ الغناء في زغاريدها الآيرة. كانت فرّوخ تنوقٌ إلى أن 
تتباهى بالشجرة أمام ضيوفهاء لكنّ البستاني لم يسمح لها بذلكء إذ 


أجاب بحزم: 


ف 
2 
3 


-ل يحنِ الوقتٌ المناسب بعد. 
في الحقيقة لم تكن فروخ نفسّها تزور الشجرة كثيراً. لكنها استاءث 
من تعليياتٍ البستانّ المتشدّدة» واحتفظث بالحُنق لنفسها خشية أن 
يغضب البستانٌ أو ينفر منهاء فهي ما زالت تحتاج إليه كثيراً. 
بالإضافة إلى أنها كانت مشغولةً جداً في محاولتها لكتابة الشّعره إذ 
صار مِن بين زوّار صباحات الجُمَع مجموعةٌ من الصحافيّين اهران 
والروائيّين والرّسامين والمصوّرين» وأحسّت أنها بحاجة إلى أَنْ تصنع 
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شيئاً لكي تدخلّ في حلقتهم. أثناء أوقاتٍ الفراغ» كانت مونيس 
تنس معها وتقدّمٌ لها الدّعم اللازم» والتشجيم لمواصلة جهودها في 
كتابة الشعر. بين كانت فايزة متشائمة من إمكانيّة نجاح ذلكء لكنها 
تخافٌ من أنْ تقرأ مونيسٌ ما يجول في ذهنهاء ولذلك حاولتٌ ألا تفكر 
في الأمر كثيراً ,بعتن الاحبادة وكين كه بعد بشكل كالين 
مونيس» اق بأنْ المسافة تشكل حاجزاً بين ذهنها وتظفاةي 
مونيسء كانت تفكر بأن هذا المشروع غبيّ بأكمله. وكانت تلوم 
مونيس ذات الوجه المدوّر على خَلْقٍ هذا الوهم في فروخء وإقناعها 
بام يمه كاقرف كانه قاردة تحرف يأن لدع نوفيس كدزات 
ع دين كوا تراد الأذمان ورين شكُلٍ الوجه إلى مستطيل. 
لكنها -رغمَ ذلك- وَلِدتْ بوجهٍ مدوّرء ولذلك فهي لن تستطيع 
التخلص من سَدَّاجتها الفطريّة ومستوى ذكائها المنخفض . 

ها قد مضى شهرٌ نيسان بأكمله» ولم تستطع فروخ أن تكتب 
قصيدةًٌ واحدة. 

في إحدى صباحات الجمع؛ كان هنالك تدفقٌ مفاجئٌ لأعدادٍ من 
الضيوف إلى الفيلاء أكثر من أي يوم مضىء إذ كانوا حوالي مائة 
شخص تقريباً. أصيبث فروخ .با يشبه انون المؤقتء فأرسلث 
مونيس وفايزة للعمل في المطبخ» ثم بدأتٍ البحث عن زارين كولاه 
دون جدوىء وفجأةٌ شعرث بموجة غضب تجاههاء فهي لا تؤدي ما 
يجب عليها من الأعمال مثل بقيّة النسوة» وهي بالتالي لا تستحقٌ ما 
يُقدّم لها. ثم لمحت البستانّ بين الزحام» فصرخت في وجهه: 
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ري لله ! قل لزوجتكٌَ أن تأي وتساعد البنتين في المطبخ» 
لقد تكسّرَتا من كثرة الشغل. 

-هذا غير ممكن» فقد صارث حبلى منذ الليلة الماضية» ومن 
المفترض ألا تتحرّك طيلة الأشهر التسعة القادمة. 

- أيها الأحمق! أولآًء كيف عرفت أها قد حَبِلَتْ ليلة البارحة؟ 
ثانيًء ماذا بوسعي أنْ أفعل لكل هؤلاء الضيوف المحتشدين؟ 
أجاب البستاني بِبَرودٍ وثقة: 

-لا تغضبى» سوف أجعلٌ الشجرة تغنى» وهذا سير يحهم 
ويجعلّهم ينْسُون أمرّ الجوع. يمكنك الاحتفاظٌ بالطعام لنفسك, 
وفوق ذلك؛ توقفي عن دعوة الضيوف إلى أن تتمكني من كتابة 
الشعر. ما الفائدة منهم؟ إنهم يستغلون كرمً ضيافتك دون أن 
يقدّموا لكِ أيّ فائدة؟ 
بعدما غادر البستاننٌ بقليل» صار الغناءٌ مسموعاً في كل مكان من 
البستان. صمت الضيوفٌ جميعاً ورسَحُوا في أماكنهم. كان الأمرٌ... 
كا لو أن قطرة ماءِ بحجّم المحيط قد غمرّنُهُم جميعاًء ثم تسرّبتثْ 
ببطءٍ عبّرّ طبقاتِ الأرض» مُتَحدةً مع آلاف العناصر» وهى تمضى 
في طريقها إلى نُواة الأرض بحركة راقصة ومتناغمة» لا بدايةً لها ولا 
نهاية» بطيئةٍ وسريعة في الوقت ذاته. ارتفعث أؤرُعٌ الضيوف إلى 
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الأعلى» وراحثٌ تتمايلٌ فوق الرؤوس, بِدَثْ وكأئها حبالٌ تتدلّى من 
السماء. ثم صارث تتأرجحٌ سريعاً فْبَدَتْ مثل ظلالٍ تتراقص. 

مضت تويان فق أذ لزون: 

- لاحظيٌ كم السماءٌ قريبةٌ منّا! 
-ثمة سماءٌ في قلب سماءٍ في قلب سماء... 

لاحظث فروحٌ أن مونيس قد أغمضتٌ عينيهاء ك| لو أنها تحَدّقٌ 
في أفق بعيد... بعيدٍ ما وراءً الأجفان. وضعث فَرّوحُ ساقاً على ساق 
ولذَّثْ فخدَّيها على بعضها في نشوة لذيذة» ثم ألقث نظرةً على 
الضيوف الذين كانوا مُنْسَهِرين من هذي ال حال» وحائرين في فهمها. 

بعد ذلك حل شدية اعفن غم كل الأشخاض وكل الأقياة 
لون واحد من آلوان الطنقي :طعي عل سائر الألواةذات اللا موق 
جميعاً في السّديم ثم تقطّروا مثلّ قطراتٍ الندى حين تسَّاقَطُ من فم 
الأوراق. 

عندما حل الليل» توقّفت الشجرةٌ عن الغناء. ثم غادر الضيوفٌ 
دون كلام أو ضوضاء. مفتونين بالأغنية التي سمعوها. 

توقفت فروخ عن دعوة الضيوف إلى الفيلا بعد ذلك اليوم» فقد 
أخذث عهدا على نفسها بألا تدعو أحداً قبل أنْ تكتب بعض الشعر. 
كانت تيس نفشها ف'قاعة الموسيقى طول النهار» وتحاول أن تؤلف 
بيتاً واحداً. كانت مونيس تقضي معظمٌ أوقاتها مع البستانٍ وزوجته 
التي توقفتْ عن الكلام منذ بداية حَمُلهاء فكانت تجلس عند النافذة 


134 


وتراقبٌ النهر في صمت. واصلت مونيسٌ والبستانٌ جمع قطرات 
الندى من أجل سقاية الشجرة؛ ى! واظبًا على الاعتناء ب زارين في 
خاكيا الفسفة هدى كان شكل يدها كت كا قدمت: قن 
الحمل» ويوماً بعد يوم كانثُ تصبح شقافةَ أكثر فأكثر. مثل 
الكرسغال مخ موويشةٌ إن داخلها: كانت تريس تحدق فيها أثناء 
جلوسها عند النافذة لتشاهد جَرَيانَ النهز» وكانت ترى النهر عبر 
تحندها الكفافت:” 

في الجانب الآخر من البستانء باتثُ فايزة متروكة لوحدهاء ولم 
يعْدُ هنالك ضيوفٌ جدّدٌ لكي تطبح لهم. وتتلّقَى منهم عبارات الثناء 
والإطراء على مهارتها في فنون الطبخ. كانت فرّوخ قد وضعت نفسّها 
في عزلةٍ تامةٍ في قاعة الموسيقى» بينم| انتقلث مونيس -فعلياً- إلى كوخ 
البستاني» وصارت نادراً ما تمكث في الفيلا. لم تكن فايزة تجد أحداً 
لكي تتحدّث إليهء فحتى البستاننٌ كان مشغولاً طُول الوقت بأعماله. 
فأحسَّتٌ بالوحدة والوحشة. في بعض الأيام» كانت ترتدي ملابسها 
وتذهبٌ في رحلةٍ نهارية إلى طهران. وفي تلك المشاوير» كانت تتقصَّدٌ 
المرور من أمام بيت أمير خان. وحين كانت تلتقيه «مُصادفة»» كان 
5 متهن قي الخو بإباده عوبر أب 

كان ذلك في أواخر أيلول, عندما أحسَّتٌ فرٌوخ بأنها قد اكتسبّت 
مهارةً الكتابة على أوزان الشّعر وقوافيه. فخرجتٌ من الغرفة أخيراً 
وجلست على هيكل السرير قرب البركة» ثم نادت مونيس التي 
كانت تسقي أحواض الورد. لكي تستممَ إلى آخر إبداعاتها. 
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-مونيس يا عزيزي» في الحقيقة هذه ليست قصيدةً ىا ينبغيء 
لكنني أعتقد.. إذا ما واصلتٌ العمل عليها.. سوف تصبح 


7 
- ع 5 


شجَّعتها مونيس لكى تبدأ بالقراءة. لكنها تردّدت من جديد: 
-مثلم) قلت لك؛. هذه ليست قصيدة في الحقيقة» إنها تجربةٌ 

للكتابة على الوزن والقافية. 
الإلقاء: 

ليا آنية الشكن: اليه بترن سرواشك ديا تدان فنؤون اشكاف 

يا ضحكة حزن يا نبتة لَبْلابٍ تتسلّقٌ فوق جداز 

يامانحة العدل» ويا أفعى القلف.. كُمَنْ يبحث فى رمل الشاطع 
عن أصدافٌ 

يا مِغْناجاًكمَلَاكِ مّرح كالجنّية» ككام يشتاقٌ إلى الداز 

بجناح مكسُورء ومخالبَ محتّها الأزمان 

يا مانحة الراحة والخير وواهبة البشُرى 

هل غادرتٍ؟ نهائياً؟ ما عادث تبص كِ العينان؟ 

لكنّ لقلبكِ مرآةً تتجلى فيها نفيي الحيُرى! 

ماذا ينتظرٌ الملآى بالغمٌ.. المَمْسُوسَة بجنونٍ أكبَرُ؟ 

ماذا سنقولٌ لقِرْدِ مَيْتِ.. لبقايا إنسانٍ مهزوة؟ 
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الحزرن يغطي قلبيء لا تختبريه.. فلنْ يقدز 
يا سيّدة الثعمى, قُولِ للقلب بألا ينض بعد اليوم! 


قلبى.. كمعابد دمَّرَّها الدهرٌ» أنا الشكلى 


من شّوقي للمعشوق الأنقى والأعلى» ! 


0 


آم 


ظلتْ فرّوخ صامتة» تنظرٌ بقلت إلى مونيس التي أخفضت رأسّها 
وراحث تحدّقُ في أصابع قدميها. كسَرتْ فرّوخ هذا الصمت 
ما ررايلكةة اعرف أعا ملف بالقرات والتعارى عي مرق 
ع 5 َه 5 5 ع 
لكنني لم أكتبْ قصيدةً من قبل» هذه أَوَلُ قصيدة أكمِلٌ كتابتها. 
قالت مونيس بعد صمتٍ: 
-دعيني أق رأهاء لأنني لم أفهمها تاماً عند سماعها. 
ع ف السام اك 5 ف ان 4 ١‏ ء 
اعطت فرّوخ الورقة لمونيس التي شرعت تقرأ في صمتء. مركزة 
جل انتباهها على النصّء بينا كانت فروخ مذعورة مما تنتظر. هي لم 
تكن تعدرة موئيس ناقدة أديية» لكنها قارئة فى كل الأحوال: اولديها 
ذائقةٌ أدبية لا بأس بها. أثناء انتظارها المتوبّرء كانت فروخ تمرَّكُ 
ناظريها من البركة نحو الأشجارء ثم من الأشجار نحو البركة. 
نطقت مونيس أخيرا: 
-اعذرينى» لماذا بدأت القصيدة ب (يا آنية السّكر.. خالية من 
كر 
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وكا لو أنها كانت تتوقع هذا السؤالء ابتسمث فروخ بحبُور 
وقالت: 
ني ريق آنا شكوفة عامل الأسياة :ولطالة فطظرت إن 
أواق الشكر: آلا تحفدين :يأن: آثنة الشكر القاراغة تداق عتريدة 
0 
أؤمات موتيعن بر ننه تواققة: 
دقن يكون:ذلقحيقا. لكن '"'باتدانا مووووة اشكاف'" تدز 
غزية أليسن السندان مرتبطاً بالحدّادين؟ 
امتعضّتٌ فروخ من هذه الملاحظة.» وأرادتث ْ ُجَادِلٌ ونين 
وجهة نظرهاء لكنها لم تكن هي نفسّها مقتنعة بها: 
-هل أنتٍ متأكدة؟ 
- حسبٌ حدود معرفتى. 
-إذاء ماذا يُسمَى ذاك الذي يستخدّمه الْأَسَاكِفّة؟ 
لم تستطعْ مونيس أنْ تجدَ له اسرأء رغم أنها تملك بحراً واسعاً من 
المفردات. 
-في حال غيّرتُها إلى "حدّاد". فإنَّ بناءَ القصيدة بأكمله 
-قد لا يكون ذلك بالآمر السيّى» ففى وضعها الحالٌ» تبدو 
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بعضٌ القواني غير منطقيّة أبداً. ربا يمكنك أنْ تُعيدي بناء 
القصيدة حول فكرة «الحدّاد؛. بعض التعابير الأخرىء مثل يا 
أفعى القلب» و«القرد الميت»... تِذبٌ انتباة القارئ» لكنها لا 
تبدو معقولةً أيضاًء وربها سوف تتناسب أكثر مع «الحداد». 
تضْعْضَعَتٌ تحنونات َس وتَهَاوَتْ. حتى أن مونيس كانت 
ترى بوضوح؛ أن فروخ تشاهدٌ في عينٍ قلبها اهيار قلع أحلامها 
حي اميم 
قالت مونيس متعاطفة معها: 
-لا تتضايقي كثيراً من أجل الشَّعرء ثمّة وسائل أخرى 
للنجاح. إنني أفكر في ذاك الرسّام الذي زارنا في آخر حفلة 
أقمناهاء أكادُ أرى أنه يتوق إلى رسم بورتريه لك. دعيهِ يفعل 
الشدقع ادقع ىال بسيكاء: سوق عدر اللر عا وهدالة ويطظف 
انتباة أهل الحلٌ والرّبط. أنتِ في الأساس لديكِ علاقاتٌ مع 
عي فا اقتربي منهم بصدقٍ وصراحة» وأخبرهم أنكِ 
تريدينَ أن تُصبحي عضواً في البرلان» وسوف يساعدونك. 
أحسَّتْ مونيس بأنْ فروخ قد توقفثْ عن مشاهدة قلعةٍ أحلامها 
وهي تتهاوى حجراً تلو حجرء وأنّها شُرَّعَتْ تفكر في الأمر 
الجديد» وتنظرٌ إلى الخطة المُقترّحة بعينٍ الاعتبار. قالت ركان 
عقدّتِ العزم: 
<أفكرٌ أن آبدا سلشلة جديدة مو المفلايه ددا من الأسبوع 
القادم. سوف أدعو مُسيِّبٍ وأحمد. إذ أننا نحتاحٌ إلى رجالٍ لكي 
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دمو الصييو فت 
انطلقتٍ الحفلاثٌ في الأسبوع التالي» وفقاً للخطة تماماً. وبشكلٍ 
تدريجيّ بدأ بعضٌ الأقارب يِحضْرٌون مع الضيوفء ومن بينهم أمير 
خان الذي حا قت ورفة زرا اعدف كان مدو ككل ومشهوراء 
ولم يكن يصطحبٌ زوجته معه . 
سألتٌ فايزة مُتفاجئة: 
-لماذا لم تَحَضِرْ زوجتك معك؟ 
-إنها مشغولةٌ جداء بالإضافة إلى كوبا شخصاً غير اجتماعيّ. 
إنها رب منزل» ولِدت لكي تهتمٌ بشؤون المنزل. 
حي 0 في ذلك؛ ولا أعتقدٌ أن أعمال المنزل تأخد وقتّ 
المزء كاملاً: :يسفن" أن يكون للمرأة بُعْدٌ اجتماعيّ» لكي تساعد 
زوجها في تطوير علاقاته الاجتاعية. لا يمكن للمرءٍ أن يبقى 
حبيسٌ المطبخ إلى الأبد. على سبيل المثال؛ أنتَ لا تنوي أنْ تبقى 
موظفاً في أدنى درجاتٍ السلّم الوظيفيّ إلى الأبده بل تُريد أن 
تتقدم وحرضي ناته إل سامت اع اي اللو سه التي تعمل 
لديها. الطريقة التي تفعل فبها ذلك هي أن تبني علاقاتٍ 
اجتماعية مع الأشخاص المُهمّين. لم أعذْ أعرفٌ في الحقيقة عد 
الأشخاص اللفيحين الذين تعرّفتٌ عليهم في الفترة الماضية» ما 
علي الآن سوى 0-6 شيرٌ مجرّد إشارة؛ وسوف يساعدونني في أيّ 
مشكلة قزر الحويى: 
شالك امن ان سكير كا : 
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-وهل حدث وتعرّفتِ على السيّد عطر شان؟ ذاك الذي كان 

هنا الأسبوع الماضي؟ هل عرفته؟ ذاك القصيرٌ الأصلع ذو الوجه 

المفيحمة دان ؟ 

أجابتٌ فايزة مؤكّدةً على صحّة ما قاله: 

- بالطبع أعرقُةُ! إنه يدن الخشخاش مع السيّد مناقبي. 

ِدَثْ على أمير خان علاماثٌ السرور فقد سبق وأن ذكَرَ اسم 
الرجلٍِ أمام فايزة من قبل» لكنها لم تسأله عن سبب اهتمامه به» فهي لم 
تكن تريدٌ أنتلعت دون الومشط بينهيا: 

قبلَتْ فرّوخ أنْ تكون موضّوعاً للوحة الرسَّام وبالإضافة إلى أيام 
الجُمع؛ كان يأتي كذلك أُيَامَ الثلاثاء ليعمل على البورتريه. كانت 
الخطّةٌ تقضي بأن يُقِيمَ الرسّام معرضاً فنا مولا بسخاءٍ من فروخ. 
يحتوي على مجموعةٍ متنوّعةٍ من اللّوحاتٍ التي رسّمّها الرسَّام لهاء 
أثناءء تحضيره واشتغاله على البورتريه الرئيسي. 

ما زالت مونيس تقضي معظم ساعات النهار في آخر البستان» 
تساعد البستاني في جمع قطرات الندى من أجل الشجرة. استلم 
مُسيِّبٍ وأحمد مسؤولية المطبخ كاملة» مُستغنين عن أيّ حاجة للنسوة 
في تقديم الطعام والشراب. مع اقتراب فصل الشتاءء باتت فروخ 
تفكر في التخلّص من النسوة» فالآن صارت تعرفٌ كيف تُدير 
شؤونها بنفسها. كان موعدٌ افتتاح المعرض في أواخر كانون الثاني» 
وكانت تفكر في استئجار بيتٍ في طهران. أما بستان «كَرَج». 
فسيصبح مكانٌّ إقامتها الصيفيّ فقطء ولهذا فلم تكن تَدٌ للنسوة 
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مطرحاً في خططها المستقبليّة. 
في ليلة النصف من كانون الثاني» كان البستان مغموراً ببريق 
سِرَانٌ ساطع. مونيس التي كانت نائمة قرب إحدى النوافذ في 
الفيلاء أيقظها ذاك السّطُوع» وتمتمثُ لنفسها: 
-إتها تلد الآن! 
ارتدث ملابسها على عجلٍ ومضثُ مُسرعةً نحو الكوخ. كانت 
قد هطلثْ كميّاتٌ كبيرة من الثلوج في تلك الليلة» وغطّت البستان 
كله فصار الضوءٌ ينعكسٌ وينتشرٌ في جميع الاتجاهات. كما لو أن 
كانت زارين في تلك الليلة.. كياناً من الكريستال الخالصء يعبر 
الضوءٌ من خلالها ويخرجٌ في سبعة ألوان. لم يكن البستانٌ قلق ى) 
يبدوء إذ كان جالساً على الأرض.. يُصلِحٌ خفيه. صرخثْ مونيس 
عليه: 
-يحجِبٌ عليك أن تساعدها! 
-لا تحتاج إلى مساعدة؛ فالمرأة الحقيقية تلد من تلقاء نفسها. 
قبل الفجر بقليل» جاء مجدٌ الصباح إلى العال. 05) 
حملةُ البستاني بكفيه المكوّبتين ومضى به إلى ضفة النهر إذ كان قد 


(15). مجد الصباح أو نجمة الصباح: نوع من نباتات الزينة المتسلّقة. يتميّز بنموّه السريع وبأنه يلتففٌ 


على أقرب شيءٍ إليه. أما أزهاره الجميلة فتتنوَعٌ ألوانها ما بين الأبيض والأزرق والأحمر والأرجواني. 
[المترجم] 
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صنمٌ له مهداً في الزّمل مُسبقاء لكنه بات متلا بالثلج المتجمّد الآن. 
وضع النبتة الصغيرة على الجليدٍ برفق. 
زعقت موئيس: 
عويو ف فينةن؟ 
-لن يموت» سوف يُنِبتٌ ججذوراً وينمو. 
عادا إلى الكوخ معاء كانت زارين جالسةً بهدوء في منتتصف 
السرير. ل تعد كريستاليّةَ بعد الآن» فقد عادثُ إلى شخصها السابق» 
مع ثديّين مُنتفخَين بالحليب. عانقها البستانٌ بحنان» ثم قبّل جبينها 
ويديها وراح يُمشّْط خصلاتٍ شّعرها برفق. ثم نزل إلى الأسفل 
وصارٌ يُدلّكُ قدميها. 
قال البستاني بجدّية تامّة» وهو يمد كوباً إلى زوجته: 
-يجب الآن أن تُرضعي الشجرة. 
-دَرَّتْ زارين حليبّها في الكُوبء وملأته حتى الحواف. 
قال لزوجته: 
-الآن عودي إلى النوم» نوماً هنيئاً. 
أخذ الكوبّ ومشى مع مونيس في انهاه الشجرة. التفث إليها 
وقال: 
-لقد تتّدث ودخلثٌ في سُبات. من الجيّد أنها تشبتٌ في 
الشتاءء وهذا لكي تتفتّح في الربيع وتصبح شجرةً لا مثيل ل الها. 
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راح يورّع الحليبَ على جذع الشجرة نقطةً تلو نقطة» وحين) انتهى 
من ذلكء أشرقتٍ الشمسٌ ورجّعًا إلى الكوخ. بعد ذلك تلمّستٌ 
مونيس طريقٌ عودتها إلى الفيلا ببطءٍ وتأن» وسْط البستان المتجلد. 
اال حوام با مارح وت 231 جح كني يشير 
استغرابها بعد اليوم. توقفثٌ أثناء الطريق قرب الشجرة» مالتُ 
برأسها وألصقته على ساقهاء وقالت: 
-أحتاح إلى مساعدة. 


بطريقة ما. . كانت مونيسٌ تحسدٌ تلك المومسء فقد انتصرت 
المومسٌ بسهولةٍ فائقة» وارتقث إلى قُدسيّة الثور دون جهدٍ أو تعب» 
بعفوية ىا لو أنها تضحك. م تستطع مونيس أن تفهم ذلك الذّغز) 
فبدأتْ تنوح: 

-كيف يمكنني أن أَتحَوّلَ إلى ضوء؟ 

لم يكنْ هنالك أيّ جواب. 

كانت تنقصّها المقدرةٌ على أنْ تصبح شجرة. إذ لم يكن ذلك من 
طبيعتهاء ولم تكن هي خطبة أصلاً. كانت تعرفٌ أنها تعفن من 
الداخل. كانت تعلمٌ أن ما يقودٌ الإنسانَ إلى صفاء النور هو الحبّ» 
وهو شي لم تعرفه ولا لمرة في حياتها. سبق لها أنْ بلغت تُحُوم 
الاعساى: لكر عنظات كانت مايا عن ليور كانت تعرف أن 
الحب سيأتي إليها... لو استطاعث أنْ مس -بصدق- بجوهر 
الشيك .هناك.ما وَرَاء قشرحيا القاسية لك الملمس الفيرياتن لتلك 
القسوة» كان يُعيقَها على الدوام. كانت واعيةً دوماً 0 
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البشريّء من دون أن تضم نفسّها تحت رحمته. هي لم تتعلّم أنْ تكون 
خيقة بل أن ترق الحث فخيس»: 

في الامتدادٍ المهجور للطريق العام المؤدي إلى كَرَّج» التقثُ مونيس 
وجهاً لوجه مع شَهُوةٍ مُطَلَقَةٍ العنان» رغم أنها كانت تعرفٌ ما هي 
الشهوةٌ من قبل أنْ ثُلامسها حقاً. المشكلةٌ هي أن لديها وعياً غير 
محدودٍ بالأشياء» وعياً غرسٌ في نفسها حذراً وحيطة شديدين» 
وجعلّها خائفةٌ من أنْ يؤدي الفعل إلى الذلّ والعار. وذلك ما خلّنّ في 
نفسها رغبةً في أنْ تكون عادية وطبيعية» مع أنها لم تكن تعرفٌ في 
الحقيقة ماذا يعني أنْ تكون عادية. م تكن تعاّم أن ذلك يعني أنْ تحب 
دودة اللأرض» وأن تكو يدوع ني مديج أوراق الشجر الذابلة» وأنْ 
تقف وتصلٍ عند سواع غناء القاة)وآنسملق علا لترى قوف 
الشمس, وأنْ تسهر طول الليل وأنت تحدَقُ في مجموعة الذّبَ الأكبر. 
لم تكن ته تَفرَقُ ما بين التراب والحصى» لكنها ما بون الا رضن 
والسماء. ولم تكن قد رَأتْ سََاواتٍ الدّنياء لكنها تعلمُ أن هنالك دُنىّ 
في السماء. كانت ترى نفسّها في سَيرورةٍ حُمُودٍ لا مفرّ منهاء فلقد بدأث 
جُزئياً تعفن من الداخل. تساءلت بصوت عالٍ: 

-ماذا يمكنني أنْ أفعل بكلّ هذه الكميّة من المعارف التافهة؟ 

كيف لي أنْ أتخلّص منها؟ 

كانت ا ل ووقفتٌ عند مدخل البيت ملتفة 
بوشّاح من الصّوف. ثم قالت بصوت يظهرٌ فيه الاستياء: 

دلقق كد اليك مم النرزت بالتاكين آنك تركف البات 
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توا 
كانت مونيس تعرف مُسبقاً أنَ فروخ ما عادثُ تريدٌ النسوةً في 
البيت» ولذلك قالت: 
-أنا آسفة! لكنْ في رأيك.. ماذا يمكنني أنْ أفعل بكل هذه 
المعارف التافهة؟ 
سألت فروخ حائرة: 
-أي معارف تافهة؟ 
- أعني كلّ هذه المعارف التافهة» فعلى سبيل المثال.. أنتِ 
تريديننا أنْ نخرج من المنزلء لماذا يجب عل أن أعرف ذلك؟! 
هرّْتْ فرّوخ كتفيها بلا مبالاة» فمنذٌ الآن تعلَّمتْ كيف تتعامل مع 
مونيس, ولم تعد خائفة من قدرتها على قراءة الأذهان. إذ ارتأث أن 
مونيس ساذجة جداًء وهي أغبى من أنْ تستغل المعارفّ التي تكتسبها 
عن طريقٍ قراءة الأذهان في أية أغراض عملية. كانت المعرفةٌ تعذّبُها 
فحسب. 
أعلنث فروخ: 
-سوف أغادرٌ إلى طهران هذا اليوم» فلقد استأجرتٌ بيتاً 
هناك. أما أنتم).. فيمكنكى! البقاءً هنا إلى أيّ وقتٍ تشاءان. سوف 
أعود إلى هنا في الصيف. أعطي المفتاح للبستانّ عندما تغادرين. 


146 


كانت مهدخت قد زرعثٌ نفسّها على ضفة النهر في الخريف». 
وتألوث "جد عتدماءيدا الصّلضال يسن .حول .ركيها: هيت 
عواصفٌ مطريّة شديدةٌ البرودة في ذلك الفصلء فمرّقتْ ثيابها إرباً 
إربأء حتى ل يبقّ عليها غيرٌ أسالٍ مهترئة. كانت ترتجفٌ على الدوام 
إلى أن جعلّها صقيمٌ الشتاء تتجمّد كلَياًء لكنّ عينيها بقيتا مفتوحتين» 

0 
تنظرانٍ إلى النهر وهو يواصل جريانه. 

مع أول أمطار الربيع» بدأ الذوبان فتكسّر الجليد إلى شظايا 

٠. ٠. . 03 5 98‏ 2 
صعيرة») وسعرت مهدخت بوخر البراعم وهي تعفد على كامل 
جسدها. واصلتُ أصابعٌ قدميها النمرّ متحوّلة إلى جذورء وتغلغلت 
في باطن الأرض أعمقٌ فأعمق. كانت تسمع صوتٌ نموهاء تلك 
الجذور التي تمتصٌّ المواد الغذائية من الأرض ثم تنشّرها عبر 
أعضائها. تستمعٌ إلى صوت الجذورء وتشاهدٌ ماء النهر وهو ينقَلِبُ 
إلى الأخضر. 

عاد الخريف مرةً ثانيةه مصطحباً البردَ معه. لكنها لم تعد تتأل» إذ 
توقفت الجذور عن النموٌء وكذلك سائر أعضاء جسدها. 
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في الشتاء الذي تغذَّتْ فيه على قطرات الندى. ورغمٌ أن الصقيع 
كان يغطيهاء كانت -ما تزال- ترى النهر أخضرء مع مسحة طفيفة 
مون الرزقة. 

في الربيع اكتسث بالبراعم من جديد. كانت مسرورةً بقدوم 
الربيع فامتلاً قلبّها بالسعادة» السعادة التي نقلتّها إلى البراعم 
العاقِدّة؛ فتفتّحتٌ وأنبتَتٌ أوراقاً خضراء. 

عندما عاد الصيفٌ» صارت ترى ماءً النهر أزرق» وترى أسراباً 
من السمكِ تسبح فيه. 

عاد البردٌ القارس مع الخريف. وأظلمَتٍ السماء. لكنّ قلبها ما 
زال مُفعاً بالفرّح» فقد تناغمَ مع روح الشجرة» تلك الروح التي 
تنّسع لكل المحبّة على وجه الأرض. ‏ - 

في منتصف الشتاء» رضعتٌ من حليب ثدي بشريٌ» وهذا ما 
اقطاما كلانه :هذا عل رياف الالفيحاره أذابتٍ الثلج الذي كان 
يكسُوها قبل حلُول الربيع. لكنها جعلتها تتألامن كل مَوضع؛ وهي 
تكابدٌ أنْ تحبسّ هذي الطاقة داخلّ جسمها. الآن وهي تحدّق في 
النهر؛ لم تعد تراه كتيار مائيّ متواصل» بل كمزيج من القطرات 

3 3 27 
المتدفقة بسرعة وعشوائية نحو قاع النهر» في أعدادٍ لآ تحصى. وهذا ما 
فاقَم من أوجاعهاء لأن أحاسيسّها تسرّبثْ منها إلى القطراتٍ 
الصغيرة المتدافعة في مجرى النهرء وجعاثها تنبضٌ بتناعُم مع كل دقَةٍ 

كافك قد قياف تخلي) قري اده تاكقة أشهر ومع اقترابَ 
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تسان ومين الفعط الذى »ولعلا إل نين الالفتجارة «الفتعرت 
فجأةٌ وبشكلٍ عنيف. ومع أنه كان انفجاراً حقيقياً؛ إلا أنه لم يكن 
نظا بل متبايناً وعلى مراحل عدّة. كاذ الكية يئالو أن السخدنا 
ترج من الداخل ثم تتفكّكُ عن بعضها ببطء. في هذا التحؤّل 
الأبديّء كانت مهدختٌُ تنسلحٌ عن ذاتهاء واتكايد أوجاعاً عظيمة» 
آلاماً لا 0 مثلّ تقلصات 0 عند الزلادم فكادث عيناها 


ا 010 ا 

كل شىءٍ يصل إلى نبايته فجأةٌ. صارتٍ الشجرةٌ الآن جبلاً من 
البذور ثم هبّثْ رياح عاتية بعثرتّهُ في النهر» وسافرتٍ البذورٌ مع الماء 
إلى كافة أنحاء العالم. 


فايزة 
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في الخريف. كان جو المدينة معتدلاً وهواؤها عليلاً. وكان من 
الممتع أن يذهب المرءٌ في نزهةٍ عبر الشوارع قبل الظهر. وني حوالي 


6. اسم لنوع من المركبّات العضوية يتكوّن من ذرّة أوكسجين متّصلة بمجموعتي ألكيل (كربون + 
هيدرو جين). ويتميّز الإيثر بسُرعة الاشتعال الذاتي وشدته. ونسبة التطايّر العالية. [المترجم] 


1049 


الساعة الحادية عشر من كل صباح تقريبء كانت فايزة تلتقي بأمير 
خان ويذهبان معاً في جولة سيراً على الأقدام. كانت تستقل الحافلة 
من كَرّجِ إلى ميدان آزادي في وسط العاصمة» ويكون أمير بانتظارها 
هناك. كان -في الغالب- يشكو إليها زوجته ويتذمّر منهاء وكانت 
فايزة تُصغي إليه بصبر. كانت الزوجةٌ وَسسحَة الجسم والمَلبسء و 
تجبيد الطبخ كما أنها لا تحسنٌ الاعتناء بطفلها الوحيد. تعاطفت فايزة 
معه وحاولتٌ أن تُسدي إليه ببعض النصائح المفيدة. 

بعد شهر من اللقاءات الغرامية» نزلتٌ بأمير خان عقوبةٌ من 
الدركة الت تعمل لدنا شبك الغيات التكرن. كان دللك نقانة 
مصيبة حلّتْ عليه فصار يتوجَبٌ عليه أن يُغبّر موعد اللقاءات إلى 
الساعة الخامسة بعد الظهر. وهكذا صارت فايزة تصلّ من كَرَجٍ عند 
المساء لكي تلتقي مع أمير خانء وكانا يتجوّلان معأ في الشوارع 
المحيطة بميدان آزادي ويتحادثان» وفي بعض الأحيان يذهبان إلى 
الع أو لتناول العشاء في أحد المطاعم. بعد فترة» بات من الواضح 
أن ما يقومان به قد صار روتينياً وتملآء بالإضافة إلى أنه قد تحدَّثا في 
كل المواضيع التي يمكن أنْ يتحدّثا فيها. 

قال لها أمير خان ذات يوم: 

-لا أعرفٌ كيف أفاتحكِ بالموضوع. ليس أمراً جيّداً أن تقطعي 

المسافة من كَرَجٍ إلى هناء ثم تعودي إلى هناك كل يوم. أنا خائفٌ 

من أنْ يحدتٌ لكِ أمرٌ ماء لا ينبغي للمرأة أن تسافر وحدها في 

ساعةٍ متأخرة من الليل. 


150 


-ماذا علينا أن نفعل؟ 

-لماذا لا تعودين إلى هنا وتعيشين في طهران؟ 

-أين؟ في بيت مَنْ؟ 

-عودي إلى جذتك. 

-وما الذي يجعلكَ تظن بأنها ستعيدني؟ إنها لا تفهمُ نمط 
حياتناء سوف تحسبٌ أنْ أمراً سيئاً قد حصل لي. وهكذا ستصبح 
فكر أمير خان لدقيقة» ثم قال: 

-ربّها من الأفضل أنْ أستأجر لك غرفة. 
اعترضتٌ فايزة باستحياء: 

-عيبٌ عليك! ما الذي يجعلك تفكّر أنني من ذاك النوع من 
الفتيات؟ 
اقترح أمير خان: 

-ما رأيكِ أنْ نتزوّج... زواج متعة؟ فهذا على الأقلّ تُحدَّدُ 
شكل علاقتنا. 
كانت فايزة تنفر من هذا المصطلحء ولا ترغب بِأنْ يُسمّيها أحدٌ 

اازوجة متعة»» لكنها لم تقل شيئاً. 

ذَهَبًا معاً إلى كاتب العدل ذات يوم. قالّ أمِينُ السجل: 


-إننا لا نشتغل بزواج المتعة» نحن نعقدٌ الزيجاتٍ الدائمة فقط. 
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عندتذ؛ قاما بالإجراءاتٍ الشكليّة وسجّلا زواجهم|؛ مع الاتفاق 
بألا يكون هنالك إشهارٌ للزواج حتى يقوم أمير خان بتهيئة زوجته 
للتفريق. بعد ذلكء أمضَّيًا تلك الليلة في أحدٍ الفنادق. 
ووالصباح الال امعط امير عاو سوا لعفي راع ركان 
أرجاء الغرفة وكأنه يبحث عن شيء ما. فايزة- من جهتها- - تجاهلته 
وهو لت أمام النافلة وينظر إلى الشارع. كان 0 بأن حياته 
خنارت كارقية وآتلا عد أحدا يشكو إلبة . 
كسّرثُ فايزة الصمت: 
-يجب علينا أن نت نفعت عن فلقة صعر 6 
عانقطرى خخظة! سونف كبذك معن لسن .: 
-عل جتمى! ما الذي يجعلّكَ تظرٌ بأننى سأذهبُ وأعيش 
تحت سقف واحدٍ مع زوجتك الأخرى؟ هذا مستحيل! 
شرعثٌ فايزة بالبحث عن مكانٍ لتعيش فيه» وعثرث سريعاً على 
وظيفةٌ في إحدى الشركات التجارية» وذلك لكي يؤْمّن مصاريفت 
البيعين: فهو هاازال يأمل بأن 5 تعرّفه فايزة على السيد عطر شان. 


وهكذا سارث حياةٌ كلّ منهماء لم تكنْ مثالية» ولم تكن رديئة أيضاً. 


152 


0 


نقبك مونشنن.ف المستان لساغك الببمانق مد كلاثة أشهر» كانا 
يغذّيان الشجرة يداً بيد من حليب ثديي زارين كولاه. في متتصف 
الربيع؛ كانت الشجرة موشَاةً بتشكيلةٍ رائعةٍ من أزهار في أوج 
فحها. وذات ع وجدوا أن الشجرة قد تحوّلتٌ إلى تلَّةِ هائلة 
من البُذُور. : ثم هبّتْ رياح عاتية وبعثرت البذور في النهر. 

خاطبها البستاني بنبرة جادة: 


2 


-مونيسء لقد حان الوقت لكي تصبحي إنسانا. 

-لكنني أريد أن أتحوّل إلى نور خالص. كيف يمكنني أن 
أصبح نوراً؟ 

-في اليوم الذي تدركين فيه كُنْه الظلام» هذا ما يجب عليك 
فهمه؛ هذا هو المبدأ. لا تحاولي أن تصيري نوراً فهذه رحلةٌ من غير 
رجعة. انظري إلى صديقتنا المشتركة؛ لقد أرادث أن تصبح شجرةً 
وها قد حقَقتْ مبتغاها. كانت تظنّ الأمرّ صعباًء لكنه لم يكن 
كذلك. من المحزن أنها لم تستطمْ أنْ تكون من الجنس البشري. 
الآن وبعدما صارت بذوراً؛ فسوف تُعيد الرحلة نحو البشريّ منذ 
البدايقه وهي رحلةٌ قد تستغرق عصوراً. أنصحكِ الآن بأن 
تذهبي للبحث عن الظلام من جديد؛ انحدري إلى الأعماق. إلى 
أغراق الأعراق» وهناك سوف رين الو رمتوهجاً بين يذيك ومن 
حولك. هذا ما يعني أن تكون إنساناًء والآن اذهبي وصيري 
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ينا : 

في اللحظة ذاتهاء تحوّلت مونيس إلى زوبعةٍ صغيرةٍ وصعدتتث إلى 
البجاء عه من عا حطَّتٌ بعد ذلك في الصحراءء في صحراء 
أبدية. 
ولم يعد لديها أيّ أمل أو رؤية. لكنها اكتنزث بالخبرات» وهذا كل 
شيء. 

عادت إلى المدينة بعد سبع سنوات» استحمّتٌ وارتدث ملابس 
نظيفة» وأصبحت -بكل بساطة- معلّمة مدرسة. 


السيّدة فرّوخ صدر الدين عُلْ سَهْرَه 
(مكرّر) 


أمضث فرّوخ فصل الشتاء في البيت الذي استأجرته في المدينة» 
وكان رسّامٌ البورتريه يقضي معظم وقته في ذاك البيت أيضا. كان شابا 
في الخامسة والعشرين مُفعاً بالأعلام والطموحات الفنية» وكان 
يدث فروخ عن كل ذلك. وأخيراً؛ أقيمَ المعرض الفني لبورتريه 
فروخ والرسُومات التحضيرية الأخرى. فاجتمع حشدٌ كبيدٌ من 
المُعجبين والمتخصّصين في يوم الافتتاح» وأثنى الجميعٌ على ما رأوه 
من لوحات. لكنّ الحضور تراجعّ بشكلٍ دراماتيكيّ في الأيام التالية» 
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فأصيبّ الرسّامٌ بخيبة أملٍ كبرى. 

أمضثٌ فرّوخ فصل الشتاء وهي تحاول أنْ تبر خاطِرَهُ المكسورء 
وتعيد إليهُ تقديرّه لذاته. لكن مع حلُول الربيع كانت قد سَيِمَتْ من 
تُواحه المتواصلء فأعطته بعضّ المال لكي يذهب إلى باريس ويتعلم 
هناك عند الأساتذة الكبار. 

في غياب الرسّامء شعرث فرّوخ بالوحدة والضجرء حتى أنها 
فكرت في العودة إلى البستان. لكنها لم تكن تعتقدٌ بأنها سوف تحتمل 
أولئك النسوة من جديد. 

جاء السيّد مرّيخي لزيارتها ذات صباح» وهو صديقٌ قديم لفخر 
الدين آزاد. ومطّلعٌ على سر علاقتها الغراميّة معه. كان السيّد مرّيخي 
يكن لها كثيراً من الاحترام» بل هو تبجيلٌ في الحقيقة. إذ كان يؤمن أن 
لديبا إمكانيّاتِ مدهشة في بناء العلاقات الاجتاعية وتطويرهاء 
لكنها -ا يرى- لم تُوضَمْ على السكّة الصحيحة. ولكل ذلك؛ 
عرض عليها الزواجَ ليفتح لها باب جديداً نحو تحقيق أهدافهاء 
فوافقَتٌ . 

أحررٌ كل من الزوجين نجاحاً ملحوظاًء فقد دخل مرّيخي إلى 
البرلمان» بينها دخلث فرّوخ في مجال الأعمال الخيرية. وهكذا نال السيّدٌ 
ميداليّة تقديرية على مُحمل خدمته في الدولة» بينها صارث هي رئيساً 
فخرياً لدار الأيتام. وبعد ذلكء, تم انتدابه إلى إحدى البعثات 
الدبلوماسيّة في أوروباء فسافرت معه. 


عاش الزوجان علاقةً جيّدة إلى حدٌّ ماء لم تكن حميميّة بأية حال» 
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ولم تكن باردةً كذلك. 


0 


كانت زارين كولاه قد تزوّجت البستانٌ اللطيف وحملَتْ منه. ثم 
5 أ أ 58 ع اسه ع م 8 5 و 
أنجبت مد الصباح الذي أحبّته ى) لو أنة طفلها. ترعرعَ جد الصباح 
على ضفة النهر وكبر. 
نادها زوجها: 
-زارين يجبٌ أن نذهب في رحلة. 
نظفت زارين الكوخ. وحزمتُ صُرّةَ من الثياب استعداداً 
للرحلة. ثم قاطعها زوجها: 
-لكننا لا نحتاج إلى ثياب في المكان الذي سوف نمضى إليه. 
اتركي الصِرّة وراءك. 
أطاعثٌ كلامه. ثم أخدَّتُ بيده وذهَبًا معاً. 
عانق الزوجان محدَ الصباح؛ فلفٌ فُرُوعَهُ حوكماء ثم صعدوا جميعاً 
إلى السماء مثل نفثةٍ دُخان. 


ديشن اننهت ع 
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ملاحظات المؤلفة 


حين كنت فتاةً في الثامنة أو التاسعة من العمرء كنت أتسابقٌ مع 
أمّي على قراءة الكتب وإنهائهاء فقد كان نشاطنا المفضّل في أوقات 
الفراغ. وكان هنالك متجرٌ صغيرٌ لبيع الأغراض المستعملة» يقع في 
نباية الشارع الذي كنا نعيش فيه في طهران» يبيع أشياء زهيدة الثمن 
رارق مستعملة. مالك المتجر -السيّد روشّن- كان يُصلح 
الجوارب النسائية أيضاًء إذ كانت مُنتجاً جديداً وفارهاً وباهظ الشمن» 
بحيث يصعبٌ على الناس رميها بعد أوّل فتّق (نتحدّث عن أوائل 
الخمسينات). كانت لدى السيّد روسّن -أيضاً- رفوف من الكتب 
التي يؤجّرها مقابل فِلْس في الليلة» وكنت أذهبُ إليه لأستأجر 
كتابين» واحد لي والآخر لمن وكنا نبادل الكتابين بعد الانتهاء من 
قراءتهه). 

معظمٌ تلك الكتب كانت تأتي من فرنساء وقد اعتاد الناشرون 
الإيرانيُون أنْ يضعوا على أغلفتها؛ صُوراً لممئّلِين مأخوذةً من الأفلام 
المقتبسّة عن هذه الروايات. نسيت أساء الممثلين» لكن جالهم 
وملابسهم الفاخرة تركّا أثراً عميقاً في داخلي. 
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قرأنا رواياتٍ بوليسيّة أمريكية أيضاء ولذلك ثمة اسم محفورٌ في 
ذهني من أيام الطفولة: جاك سميث. لا أستطيع أنْ أتذكّر إذا ما كان 
جاك سميث رجل شرطة: أو محققاًء أو ربّا مجرماً. لكن الاسم بقي 
عالقاً في ذهني بعنادٍ وتصلّبء لسنواتٍ عديدة قبل أن أسافر إلى 
الولايات المتحدة» وكنتٌ ما إِنْ تُذكر أمريكا أمامي» حتى يقفز اسم 
جاك سميث فوراً إلى ذهني. 

كانت أمي في مُقتبل الثلاثين من العمر حينذاك. وقبل فترة 
وجيزة» أمرّثْ أخويّ شَهْرام وشهريار بأنْ يُقبّلا يدها كلّ صباح» 
ويّلقيا التحيّة عليها بالشكل التالي: «صباح الخير يا عزيزتي الأميرة». 
كانت أمّي من سلالة قاجار"!)» مُنحدرةً من العائلة المالكة لتلك 
المقاطعة. لكن الجانب المحزن والمضحك في حياتنا في ذلك الوقت» 
هو أننا كنا نعيش معاً في غرفة واحدة في بيت جدتي العتيق. كنا فقراء 
جداً وكان طعامنا يتكون من الخبز والحليب لمدةٍ تقارب السنةء كان 
هذا الطعام أقلّ ما نحتاج بكثير» وخصوصاً بالنسبة إلى شهرام الذي 
كان يتعاى من مرض التيفوئيد. 

كان أبي قد استقال من عمله كقاض في وزارة العدل» وتركنا في 
فر مدقع» وسافر إلى جنوب البلاد على أمل أن يجرب حظه في مهنة 
المحاماة. وبا أن أمي لم يكن لديها الما اللازم للصداقات والعلاقات 


(17). القاجار: سلالة من الشاهات حكمت بلاد فارس من عام 1779 وحتى 1925. كان آخر ملوكها 
الشاه أحمد ميرزا الذي حكم بين عامي 1909 و1925. ويسبب اتّساع الاضطرابات في عهده. ومع 
ازدياد النفوذ البريطاني في البلاد. قام رئيس الوزراء رضا خان هلوي بخلهه ثم اتخذّ لنفسه لقب شاه. 
[المترجم] 
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الاجتماعية» فكانت تشغلٌ نفسّها بقراءة رواياتٍ الفرسانٍ الفرنسية 
وقصص الجريمة الأمريكية. كانت سعيدةً بالطبع حين| تُقبّل يدها 
ونناديها ب «عزيزتي الأميرة». لكن ذلك ل يدّمْ لوقت طويلء إذ 
التزمنا بأوامرها لمدة أسبوع فقطء ثم جعلنا ذلك موضوعا للهزل» 
إلى أن توقفنا عنه. 

كانت أمي امرأةً مُنطلقة وذاتَ أسلوب خاصٌء فبّعد سنواتٍ من 
ذلك نادث أخي شهريار وطلبتٌ منه: «تعال وسجّل صوتيء وعندما 
أموثُ ويأتي الناس إلى الجنازة» تُشعْل لهم شريطٌ التسجيل بعد 
الانتهاء من الصلاة. أريدٌ أنْ أشكرٌ كل شخص قد يأتي ويتكرّم عللّ 
بحضور مراسم دفني». 

أجاب شهريار:” لكن يا أيتها الأميرة؛ سوف يرتعبٌ الناس إلى 
درجة الموت لو فعلتٍ ذلك)». 

كانت أمي غالباً ما تقول: « لو كنت مكان السيدة فخر الدولة» 
لكنتٌ أحسنتٌ التصرّف بأموالي!». كانت السيدة فخر الدولة امرأةٌ 
ثريّة وأيضاً من قاجارء وكانت تقوم بأعمال اجتاعية وخيرية بالغة 
الأعمية» من بينها بناء مشفى للفقراء. 

وهكذا فقد عرفثٌ كثيراً من الأشياء عن أميء الأوّل أنها تحب أن 
تجلس على السرير كما لو أنه عرش. والثاني هو أنها شخص كثيرٌ 
التخيّل وواسمٌ الخيال» وكانت دائاً تعتيرٌ نفسَها شخصاً بالغ الأهمية 
أثناء أحلام يقظتها. الثالث هو أنها تحب الأدب وتقرأ الكثير من 
الكتبء رغم أنها صارت عاجزةًٌ عن كتابة الشعر منذ أن تُوقِيتٌ أمّها 
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وأختها. أخيرا ولس اخراء كانت عرقلا اعردغين أيه كانت 
تقولل ق كل يؤع تقريا: :"كنت بالناميد سأطلق والده» لزلا 
وجودُك معي). 

كان هذا الكلام يُسبّبٍ لي ألما نفسيّاً عظيراًء فقد عانيتٌ من الخجل 
لعدّة سنوات؛ وفكّرتٌ أنني كنت قد أسديتٌ معروفاً لأمي لولم أكنْ 
موجودة. هذه المشاعرٌ دفعتني لأنْ أحاول الحربت من عائلتي 
الأرستقراطية عندما أصبحتٌ أكبر» ولذلك فقد صرتٌ يساريّة. رغم 
سيق "عدي ند أ كانه تنام يله رخال كانت صنات أمي 
الشخصية تتشابك تدريجياً لتشكّل الشخصية التي سميّتُها ١فروخ».‏ 

1 

هذه الشخصية -في الحقيقة- مبنية على واحدةٍ من بناتٍ عمّي إلى 
جانب أمي. ابنة عمي كانت امرأة جميلة أيضاً وقد قرّرت فجأة أنْ 
تصبح شاعرة في السابعة والثلاثين من عمرها. في ذلك الوقتء 
كانت هنالك موضةٌ دارجةٌ في إيران؛ وهي أن يصبح المرءٌ شاعراً. 
الناس دون أيّ معرفةٍ بقواعد الشعرء يُلصِقونَ كلماتٍ إلى جانب 
بعضها بعضاً وكيفما اتّفق» مُستخدمينَ أفكاراً غريبة» ومُعتقدّين أنهم 
-بذلك- يُبدِعون الشّعر. فمن ذلك على سبيل المثال: 

«رغبةٌ الضوءِ تسري في الأسلاك الكهربائية»؛ أو: 

الصراخ القادمٌ إلى سطح الوجود كان بنفسجيّ اللون»» أو: 

«حمرةٌ الأرض أخبرثُ روَقَة اللضورة ل اح القدر!»» وهلمٌ 


3 


02 
بعض أولئتك الشعراء كانوا مثيرين للاهتام» لكنهم سُرعان ما 
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أصبحوا سخيفين. ولكي يتستّروا على جهلهم وأميّتهم؛ صارٌ بعض 
الشعراء يُنادون بأنَ القواعد التي تميّرٌ الشّعر عن سواه؛ هي مرّدُ 
هراء! ويجبٌ رميّها بالكامل. 

وسْط هذه الرغبة في رمي العقل وكُلٌ ما هو قديمٌ جانباًء تدفق 
ملايينٌ الناس إلى الشوارعء يُريدون طرد الشاه دون أيّ فهم أو تصوّر 
لا قد يحدثٌ بعد ذلك. فانقلبت الحكومةٌ الجديدةٌ عليهم وعلى 
أحبّائهم. مُعدِمة مئاتٍ الآلافٍ منهم, بمَن فيهم أولئك المراهقون 
الذين أراكو] تيز ع ةع 0157 

على أيّ حال كانت ابنة عمي واحدةً من أولئك الذين قرّروا أن 
يصيروا شعراء. لكنها توقفت بعد سنواتٍ بسبب معاناتها من ضيقٍ 
حادَ في التنفسء وهذا ما تطوّر بالتدريج وأدّى إلى وفاتها. وهكذا 
حبكت شخصيّة أمى وابنة عمى معاً من أجل تكوين شخصية 
ا(فروخ". : ١‏ 

العديد من شخصيّات هذه الرواية؛ استوحيتها من أشخاص 
عرفتهم من قبل» ومنها الشخصية التي سمّيتها «زارين كولاه) 
(القَلّنْسوة الذهبية). ذات يومء ذهبتٌ إلى سوق الخضار بِمَهمّة 
أناطنها بي جدّيء وهناك صادفت امرأةٌ شديدة الجمال» طويلة 
ونحيلة» تضمٌ على شفتيها أحمرٌ شفاه برّاق. لاحظتٌ ابتسامة غريبة 
على وجههاء فقد كانت تحمل بطّيخة حمراء بين يديهاء وترمُقٌ ضابط 


(18).تقصد انقلاب الجنرال فضل الله زاهدي على حكومة رئيس الوزراء محمّد مُصدَّق في 
آب/أغسطس 1953. [م] 
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شُرطَةٍ بنظرة فتّانةٍ تتبعثٌ من عينيها. كانت نظرةً لم أرَ مثلّها في حياتي» 
على الرغم من أن بيتنا كان قريباً من «ماخور طهران الرسمي». 09 

كان لحضُور تلك المرأة مع ابتسامتها الساحرة؛ أنْ أَهمّني ابتكارٌ 
فكصدة ‏ زاززو كولاو "وعد اتوات ويستو اع وعيكرا” كنت 
محر عل رين رفغاف اتقمهورية الاسلاسة موده سبي كانة 
هذه الرواية» كنتٌ أَتَشَّى في ساحة السجن مع بائعة هوى. كانت 
المرَأء جور وياسة وشكيلة من المهنة :ركان اعتقاها سيت ثرت 
الكحول. وبا أنَّ أحداً لم يكن يزورها في السجنء ولأنّ طعام 
السجن سييئٌ للغاية» فكنتٌ أقتسمٌ معها الطعام الذي أشتريه من 
محل البيع في السجن. 

في ذلك اليوم حين كنا في ساحة السجنء. حكتٌ لي بأنها قد 
أجِبرَتْ على العمل في الدعارة منذ أَنْ كانت في العاشرة من عمرها. 
ثم وبينما كانت تسيرٌ مُبتعدةً عني؛ التفتثُ إل فجأةٌ وابتسمتْ» عرفت 
فوراً أنها الابتسامةٌ ذائاء تلك الابتسامة التي انزرعتٌ في ذاكرتي مُلْ 
كنت طفلة. وهكذا فقد صارث عاهرتي الآن عجوزاء ومُدمنةَ 
ووحيدة للغاية. 

إحدى عّاتي.. وَهَبُوها وهي في الرابعة عشرة من عمرها إلى رججل 
في الخمسين» وفقاً لعادة زواج العائلات الْمدبّر. كاك قل النميت 
طفلين» وبعد أنْ مات ابنها في سن مبكرة» أدركثٌ أنها لن تستطيع 
(19) كانك يهوت الدعارة مريخصة "ف إيزان فيل قيام القوزة اللاي أعام 1979 وصبنون قوائين 


المنع والحظر عام 1982. وهكذا اختفت المواخيرٌ في العلّن. وانتشرث في السرّ بأعدادٍ تبلغ ضعفٌ ما 
كانت عليه قبل المنع والحظر. [م] 
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العيش مع زوجها أكثر من ذلكء فتطلّقتْ منه. بعد ذلك تعلّمت 
الَّرْبَ على الآلة الكاتبة» ثم توظفتُ في مكتب حكوميّ. بالرغم من 
أنها استطاعت الوقوفٌ على قدميها؛ إلا أنها كانت وحيدةً جدا. 
تعيش في المجتمع الإيرانّ المُتديّن والمحافظ إلى درجة قاسيةٍ جداً في 
تلك الأيام» فلم يكن مسموحاً أن يكون لديها حبيبٌ مثلاً. ولذلك 
صارث درويشاًء وانضمَّتُ إلى إحدى حلقات الدراويش الصوفيّة. 
في أبعا جاولت أن تحت قصصا وتطائده وم اسار 
بالسوء عن رجلٍ أو تغتابُ امرأةً ولا سًِ حياتي» :وكانت: تيب 
ابتسامتّها كصَدقة جارية لجميع مَن تُصادفهم من الفقراء. لقد 
مزجتٌ شخصيّتها مع أجزاءٍ من شخصيّتي وكوّنتُ «مونيس». 

تلك العمة» كانت لديها ابن خجول بشكل فظيعء لم أرَ شخصاً 
مثلها في حياتي. كان لديها صوتٌ رائق وجميل» لكنها كانت مُتديّنة 
وترفض الغناء. ثم عانتُ من فقدان الشهيّة في السنوات الأخيرة من 
حياتهاء وعندما أنزلوها إلى القبر» كان وزثها أقل من ستين رطلاً. 
مخف "ميتنيق"تدشربهاء شيا 

واحدة أخرى من بنات عميء كانت فتاة طيبة ثم انقلبت فجأة إلى 
لخدن دوه . كانت تعتقد من كل عقلها أنني حمقاء. فقط لأن 
وجهي مُدوّر. لقد كانت عل حقٌّ ني كل حالء فلطاما كانت تستخأمي 
في أغلب الأوقات» وكنتٌ أخدّع بها في كل مرّة. كانت تقول د 
امرأةٍ معيّنةٍ بأنما سوف تهجمٌ علّ فوراً إذا ما رأتني» وهكذا حين 
تأكدثْ بأنني سأتجنبُ تلك المرأة على الدوام؛ أخبرتها أنني قد ذهبتٌ 
إلى زوجها ووَشَيتٌ بها... بأنْ لديها علاقاتِ حبٌٍّ سريّة مع رجالٍ 
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آخرين. شخصية «فايزة» في الرواية لا تتطابقٌ مع ابنة عمي تماماًء بها 
أن «فايزة» كانت عاشقة من أعماق قلبهاء أما ابنة عمي فلم تحب أحداً 
في حياتها. لكنها كانت حاضرةً في ذهني -دوماً- أثناء رسمٌ شخصيّة 
«فايزة». 

حَينها كنث في الرابعة عشرة من عمرىء حشاسة جدا مل أغلب 
المراهقين» ذهبثٌ إلى "كرَج" مع بعض من أقربائي. كنثُ قد عشت 
في طهران طُولَ حياتي» ولا أعرفٌ شيئاً عن حياة الريف. كانت كَرَجٍ 
مُنتجعاً للاصطياف وأيام العُطل قريباً من طهران» وكان في البلدة 
شارعان أو ثلاثة؛ محاطة بالمزارع والبساتين والقرى اللمتناثرة. يومّها 
ذهبنا إلى بستانٍ تملكه عائلةٌ غنية» وكان الوقتٌ ليلاً حينما كنت 
مستلقيةٌ على سرير في وسط البستانء أتأمّلُ البدرٌ المُكتمل في قبّة 
السماء. كنت مُخاطَةَ بعددٍ من الأشجار التي تتسَامقٌ قامائهها نحو 
السماء» وكان الجر لطيفاً وشبيهاً بالجوٌ الذي سوف أُعَايشّةُ في شمال 
كاليفورنيا بعد سنواتٍ من تلك الليلة» وبعدما أجبرتُ على مغادرة 
إيران. تلك الطريقة التي كانت الأشجارٌ مُنتظمةً فيهاء والتي جعائها 
تبدو منفصلة عن الأرض وعن السماء في الوقت ذاته؛ أعطتني 
الانطباع بأنني أنامٌ على ديكور مسرحيّ. كان الناس يثرثرونَ من 
حولي ولكنني لم أستطع سماعهم: إذ كنت مشغولة البالٍ والنفس بهذا 
الال الذي اضرق من كل"الكواتت» وهذا النينب» وبعد ستاك 
مضتٌء جعلتٌ نساءٍ الرواية كلهنّ» ومعهنَ البستانٌ اللطيف». 
يذهبون إلى > أما اليوم فقد توسّعتٌ كَرَجَ لتصبح كه 
بخن فرضة وها عدت أغرةإذائنا نوالك نلف الاقف اميه 
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موجودة ام لا. 
جميعٌ الأشخاص الذين أوحَوا إِيّ بالشخصيّات التي رسميّها في 
الرواية؛ باتوا اليوم في عداد الموتى. بشكل عامء حين أفكرٌ 
بالأشخاص الذين عرفتّهم في حياي» أجدٌ أن عددّ الأمواتِ منهم 
أكبر بكثير من عدد الأحياء. أمنئ ألا يتأذى أحَد من هؤلاء 
الأشخاص الذين وصفتّهم في آخرته. إِنْ كان شيءٌ كهذا موجوداً. 
أخيراً وليس آخراء لا شكٌ أنّ «نساء بلا رجال»؛ تندمي اليومَ إلى 


شيرين نِشّاط بِقَذرٍ ما تنتمي إِلي. 


شَيْرْئُوش بارسِيُبُور 
ريشموند - كاليفورنيا 
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ملاحظاث المترجم 


شهرنوش بارسيبور: 

ولدت َّهْرْنُوش بارسِيْبُور في طهران عام 1946» وبدأت 
مسيرتها الأدبية في السادسة عشرة من عمرها بكتابة القصص 
القصيرة والمقالات. ثم تخرّجت في جامعة طهران قسم علم 
الاجتماع. 

عندما كانت في الثامنة والعشرين» كتبثٌ روايتها الأولى «الكلب 
والشتاء والطويل»؛ وقد تُرجمتٌ إلى اللغة الروسيّة. في السنة ذاتهاء 
كانت تعمل كمنتجة لبرنامج اجتاعيّ أسبوعيٌ يُعرّض على 
التلفزيون الوطني الإيراني. لكنها استقالت من العمل احتجاجا على 
التعذيب الوحشي ثم الإعدام اللذين تعرّض لما اثنانٍ من زملائها 
الصحافبين والناشطين؛ على يد البوليس السرّي «السافاك». وهذا 
السببٍ فقد اعتّقلتُ لبضعة أشهرء ثم سافرت إلى فرنسا لكي تدرس 
اللغة والفلسفة الصينيّتين. 

بسبب توثّر العلاقات الذي نشبّ كنتيجة لقيام الثورة في إيران 
عام 1979» لم تستطعْ شهرنوس أنْ تكمل دراستها في فرنساء 
فاضطُرّت إلى العودة إلى إيران» لتجدّ نفسّها معتقلةٌ سياسيّة من 
جديد؛ على يد قادة الجمهورية الإسلامية هذه المرة» ولمدة أربع 
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سنواتٍ وسبعة أشهر. وحين|ا خرجت من السجنء نشرث رواية 
«طُوبى ومعنى الليل» التي حقّقتْ لها شهرةً واسعةً بين القَرّاء في 
إيران» فتُرجمث إلى الإنكليزية والألمانية والإيطالية. 

وبسبب تطرّقها لموضوع العذريّة في رواية «نساء بلا رجال»؛ 
انتهى بها الأمرٌ في السجن للمرة الثالثة» وصُودِرَتْ الروايةٌ من 
المكتبات ومُّنِعَت في إيران. رغم ذلك فقد تُرحمث إلى عديدٍ اللغات؛ 
من بينها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية. 

في عام 1992. حصلت شهرنوش على منحة كاتب زائر إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية» ثم عادت إلى إيران لتجدّ أن كتبها قد 
صُووِرَتْ كلهاء وأنها باتث ممنوعة من الكتابة والنشر في بلدها. 
ولذلك قرّرت العودة إلى الولايات المتحدةء وهناك نشرث رواية 
فلسفيّة بعنوان «الحكمة الزرقاء»» ثم كتاب «مذكرات السجن». 

تابعث شهرنوش مشوارها الأدبي فنشرت رواية ١شيفا»»‏ وهي 
أول رواية خيال علمي ني الأدب الفارسي» ثم رواية «على أجنحة 
الريح». في عام 2003 حصلت على منحة زمالة من جامعة براون 
(67ف11217675 02700ه8) لمدة سنة» وشاركت في العديد من الأنشطة 
السياسيّة للمعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة. 

في عام 2006» ألقتُ سلسلةً من المحاضرات عن الأدب الإيراني 
في جامعة واشنطن. ثم انتقلت إلى جامعة شال كاليفورنيا- قسم 
الدراسات الإيرانية» وألقت محاضرات عن الكتابة الإبداعيّة لمدة 
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في عام 2010 حصلت شَهْرْنُوش بِارسِيْيُور على دكتوراه فخرية 
من جامعة براون» كما حصلت على جائزة «بريميو فيرونيا» ( مأممعم ]1 
دزده»ء]) الأدبية في روما- إيطاليا. 


قائمة أعماطا الإبداعيّة: 

-«الكرة الحمراء»» 1969 قصص للأطفال. 
- «قلادة الكريستال»)» 19724. قصص قصيرة . 
- «الكلب والشتاء الطويل»» 1974» رواية. 
- «عرُوض المحاكمة»» 1975» رواية. 

- «طوبى ومعنى الليل»» 1989» رواية. 

- «نساء بلا رجال»» 1990» رواية . 

- «حفلةٌ شاي في حضرة الذئب»؛ 1993» قصص قصيرة. 
- «رجال من ثقافات متنوعة»» 1993.» نوفيلا. 
- «الحكمة الزرقاء»ء 1994» رواية. 

- «مذكّرات السجن»» 1996» مذكرات. 

- «مغامرات روح الشجرة»» 9 مهو رواية. 
«على أجنحة الرياح»» 2 رواية. 


باسنا نو غالمين 20098 زوانة: 


الخلفيّة التاريخيّة للرواية 
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في يوم 11 يناير/ كانون الثاني 1951» قدّم النائب في البرلمان 
الإيرانَّ وقائد الجبهة الوطنية د. مُحمّد مُصِدَّق (1967-1882) 
مشروعاً لتأميم صناعة النفطء وبالأخصٌ شركة النفط الأنجلو- 
الإيرانية (7نءاو)ء7 طو8:36) التى كانت أكبر استثهمارات 
بريطاناق القاز. ١‏ 

لقي المشروع تأييداً شبه إجماعي من البرلمان» ومساندةٌ كبيرة من 
الشعب. مما ساهم في زيادة شعبية مصِدَّق؛ فانتخبه البرلمان وها 
للوزراء في 28 نيسان/ أبريل 1 195. 

أجرى مصدّق -خلال عامين في منصب رئيس الوزراء- سلسلةً 

من الإصلاحات الموسّعة في مختلف القطاعاتء ما يصحٌ تسميئه ثورةً 
وطنية اشتراكية» حيث ألغى الامتياز لشركة النفط البريطانية الإيرانية 
وصادر أمواهاء وحسَّنَ رّوط الشّغْل للعيّال والفلاحين في المصانع 
والمزارع» وجعل الدولة تدفع معونات بطالةٍ للعاطلين عن العمل» 
وحارب الفساد. وأطلق مشروعات التنمية. 

بسبب تعارض ما سبقٌ مع مصالح بريطانيا والولايات المتحدة في 
إيران» وخوفهها من المدّ الشيوعيّ هناك نشب الصراع بين أقوى 
رججلين في البلاد: الشاه محمد رضا بهلوي ورئيس الوزراء محمّد 
دق تحاول' الكياة' إقالة "معطا من مستبي وين «الوزواتة 
فخرجث الجماهيرٌ إلى الشوارع مدافعة عنه ومطالبةٌ برحيل الشاه. 
وكان ذلك في يوم 5 آب/ أغسطس 1953 (اليوم الذي خرجث فيه 
فايزة من بيتها إلى بيت مونيسء أملاً في لقاء أمير خان, فانطلقت 
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أحداث الرواية). 

كاثة يريظانا والولاياك المتعدة قد أعدنا خط اللافلاتك 
العسكريّ على حكومة مصدّق مُسبّقاء وبدأت الخطوة الأولى 
بمحاولة اعتقال مُصِدَّق في ليلة 15 آب/ أغسطس.ء لكنّ المحاولة 
باءت بالفشلء فهرب الشاه من البلاد. لكنّ خطوات الانقللاب 
الأخرى تتابعت» ومن بينها شراءً ذمم "البلطجية" وبعض الزعامات 
القبلية والجماعات الدينية المتشدّدة» واستخدامهم في ضرب 
المتظاهرين المؤيّدِين لحكومة مصدّق. ثم حدث الانقلابٌ في يوم 19 
آب/ أغسطس 1953. حين قاد الجنرال فضل الله زاهدي -وزير 
الداخلية في حكومة مصدّق- قوةً عسكرية قصفثْ منزل رئيس 
الوزراء محمّد مصدّق في وسط العاصمة طهران» ومن ثم اعتقلته. 

كوفئ الجنرال زاهدي بتعيينه رئيساً للوزراء لمدة سنتين» ريشا 
تكن الشاهُ من إحكام قبضته على سلطات البلاد ومفاصلها من 
جديد. بينها ُوكم مصدّق بتّهمة الخيانة» وحُكم عليه بالإعدام؛ ثم 
خفقت العقوية إل النسن لد ثلات ننتوات:والاقامة الشترية مد 
الحياة. 


كان من نتائج هذا الانقلاب أنْ عاد الشاهٌ حاك)ً فرداً مُطلّق 
الصلاحيات لمدة تقارب 24 سنةء قام خلالها بالقضاء على ثار ثورة 
مُصِدّق الوطنية الاشتراكية» فقمعّ الحريّات وألغى الحياة السياسية» 
وأعاد تنظيم أجهزة القمع وتدريبها بمساعدة من الولايات المتحدة. 
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ملاحظات حول المكان والزمان والشخصيّات: 

تميزاق النساء باد رجال» بين مكانين متباينين من حيث الطبيعة 
واللسائص» الكل ندن] ؤجانة لتاب ليح وخصائفي كدلك. 
«طهران» حيث العالم التاريخي نقؤائيته الواقعية وزمانه الفيزيائي» 
واالبستان» حيث العالم الطوباوي بقوانينه وزمانه الأسطوريّين. فبين) 
يكون المكان الأول رخا للصراع السياسبي والاقتصادي 
والاجتماعيء وتتسلسل أحدائه خط كرونولوجىٌ مستقيم: يخضع 
لكان الثان.' القزانين. «الأسطووف “وعلن “راسها “التحدل" 
(10515م37007غ56) الذي يأخذ هنا خصائص البيئة والثقافة 
الإيرانيتين» فيصبح أشبَة ب ١تناسخ‏ الأرواح» عند الزرادشتية وبعضٍ 
فن درق التصؤفة والباطية. أما الزفان فهو أسطوري -طبيعيٌ ؛ يسير 
في خط دائريّ» ويتجدّدٌ كلّ عام من تلقاء ذاته. 

وكا أشارت شيرين نشاط في المقدمة» يأخذ البستانٌ رمزية «١جنّة‏ 
عدن» أو الحياة بعد الموت. لكنه يشبه كذلك المجتمعات النسائية 
القديمة (الأمازونية)» ويقترب كثيراً من «المجتمعات الفاضلة» 
(اليوتوبيا) عند الاشتراكيين الطوباويين» من أمثال شارل فورييه 
وزويزت أو زم خلال للف نط الكافة عدون الشونة 
والاشتراكية ربطاً عضوي وكأنها تريد القول: «لا نِسْوية بلا 
اشتراكية» ولا اشتراكية بلا نسوية». إذ ترى النْسوية الاشتراكية أن 
الصراع بين الرجل والمرأة صراع طبقيّ» فالرجل هو مالك وسائل 
الإنتاج والمرأة هي المملوكة والمضطهّدة. ولذلك ينبغي إزالة كافة 
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الفروق الطبقية وأشكال التمييز في المجتمع» ويجب على المرأة أن 
تخرج إلى العمل وتشارك في المجال العام وني ملكيّة وسائل الإنتاج... 
إلخ. 

تبدأ نساء «نساء بلا رجال» رحلاتهنّ نحو التحرّر من أوضاع 
اجتماعية عصيبة ومُغلّقة» في اليوم الذي انطلقثُ فيه المظاهراتٌ 
المؤيدة لحكومة مُصدق الاشتراكية» والمطالبة برحيل الشاه. لكنّ 
طريقٌ التحرّر لم يستمرٌّ طويلاًء إذ سُرعان ما وقع الانقلابٌ وسُدَّتْ 
الع لوسر جين 0 
مجتمعاً نسائياء يضم رجلاً واحداً يحترمٌ قوانين هذا المجتمع. لكن 
هذي التجربة لم تستمرٌ طويلاً» لتعوة كل واعدوسون لوص ضيه 
توضعها السابق: 

سأقدّم تحليلاتٍ انطباعيّة لسَدْدُورَات التحوّر التي مضت فيها كل 
دن لمر ادن وق أن أسادز على القارئ حريّته الكاملة في 
تلقي الرواية وتحليلهاء وبناء تصوراته عنها وآراته حولها: 

مَهُدّخت التي تبدأ قصتّها قبل الأخرياتء تمثل -كما يبدو- المرأة 
الإيرانية قبل ثورة مُصدّق. وقد ذكّرتني -على الفور- بحكاية 
«دافني» و «أبوللو» ٍ الأسطورة الأغرقة إذ يقعٌ «أبوللو) (إلهُ 
الشعر والفنون) في عشق «دافني» بعدما أصابَة سهم من «كيوبيد». 
لكن "دافني» لم تحبّه ولم تقبل به» وحينما تعجرٌ : تو افرث يدم 
قوّته الكبيرة وقدراته الواسعة» تلجأ إلى أبيها بينيوس (إله النهر) بحلا 
عن حل وخلاصء فيقومٌ الأبُ بتحويلها إلى شجرةٍ غار على ضفة 
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نمر. وهكذا تقول الأسطورة إِنْ الخلاص الوحيد للمرأة من السّلطة 
البطريركية الذكورية -متمثّلةَ ب«أبوللو»-» كان عن طريق التحؤّل/ 
التَسَيُوْ/ الانتحار. وكذلك ترى الكاتبة أنَّ الخلاص الوحيد للمرأة 
الإيرانية من استبدادٍ المجتمع الذكوريٌ وتسلطله كا ان مدن إن 
شىءٍ آخرٌ غير المرأة/ أن تتسّيّاً/ أنْ تنتحر. لكن الكاتبة حافظت على 
تقاليد ثقافتهاء فمنحث تحر لات «مهْدّخت» شكل التناسخ من 
ناحية» وأضفتُ عليها دلالاتٍ الموتٍ والبعث التمُوزيّة الشرق- 
أوسطيّة من ناحية أخرى. 

فايزة: هي المرأة التي علّمها المجتمعٌ بأنْ كينونتها لا تتحقق إلا 
عندما تكون زوجةً للرجُلء وتابعةً له فصارثُ تفعل كل شيء -بها 
في ذلك عيانة الأصدفات وإخماء جرينة- من أجل فين هله 
الغاية. ثم وجدثٌ نفسها مصادفةً تحت إمرة مونيسء فتبعنّها على أمل 
أذ تل نبنهاة اير وها ا للها 1 مبعطع الرميول لني نا 
الشخصية التي تركبٌ الثورة من أجل غاياتٍ نفعيّة وشخصيّة, ثم 
تتسحبٌ منها حين) لا تستطيع تحقيقها. وفي النهاية عادت فايزة 
بنفسِها إلى وضعها السابق» بل أسوأ ما كانت تتوقع. 

مونيس: وهي الأقرب إلى الأحداث السياسية» فهي تلازم الراديو 
لسماع الأخبار» ثم تقفز من سطح المنزل لكي تنقذ رجلاً مصاباً في 
إحدى المظاهرات. كانت ثورةٌ مونيس معرفيّة ضدٌ قوقعة الجهل التي 
وَضِعَت المرأة فيهاء ثم ضدّ عنف الأقارب المُنصَبٌ عليها. وعندما 
هجرتها التسوة الأخريات: ووجدث نفسها وحيدة؛ ١‏ تستلمء وم 
ترجمٌ إلى وضعها الاجتماعي السابق. بل تابعت ما بدأث به بشكل 
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فرديّ» وصارث معلّمة مدرسة. 


فرّوخ: كانت علاقةٌ فرّوح مع زوجها أشبَّة بعلاقة البلادٍ مع 
النظام القديمء فهى قهرية اغتصابية. لكن القمع المتواصل لمدة 33 
عاماً سبّب الانفجارٌ في النهاية» فأزاحثُ فرّوح هذه السلطة عن 
رقبتها بالضربة القاضية. بعد ذلك تنشئ فرروخ مجتمعها النسوي 
المثالي والاشتراكي الطوباويء ويغدو البستانُ جِنّةٌ حقيقية طالما أن 
هدف فرٌوخ الرئيسٌ هو كتابة الشعر. لكنّ تغير هدفها من الشعر إلى 
السياسة. غيّر كل شيء في البستان. فهو أولاً جاءَ بالرجال ليأخذوا 
مواقع النساء في العمل» ثم أفسدّ علاقة فرّوخ بالنسوة فهجرتهنٌ» ثم 
هجرت البستانٌ واتّمهتٌ إلى العاصمة بحثاً عن العلاقات النافعة لما. 
ومن أجل طموحها السياميّ تزوّجت بالسيّد مرّيخي» وتصالحث مع 
السلطة التي ثارث عليها ذاتهاء لكنْ بشروطٍ أحسنّ قليلاً. 

زارين كولاه: كانت زارين -بحكم عملها- خيرَ من يعرف 
الرجال. ولهذا صارت تراهم بلا رؤوسء مُرّدِين من العقل 
والأخلاق والإنسانيّة. لم تكن ثورةٌ زارين تمَرّداً على مؤسّسة الزواج 
أو قيود العائلة أو تقاليد الطبقة الوسطىء بل كانت انضاماً إلى كل 
ذلك. وهروباً من قاع الاستغلال الجنسى الذي فرص عليها. كانت 
ترى الوجال غداة تتكممفيو هن النظرة الآرا »ركنا تتعنة التسعاء 
اللطيف. لأنها عرفت معدنه. وشيئاً فشيئاء حوّها العشقٌ -الذي 
حرمت منه طُولٌ حياتها- إلى كائن نورانّ شفّاف. 


لقح فلم ك : للوو كن با رارز عند اميق اللكوة سينا 
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ص 


لوقائعَ لم يكتب لها أن تحدثٌ في طهران الواقعيّة» فظلَتْ غصّةً في 
ذاكرة الأجيال» وحلّاً يرفرفُ بين أهدابهم المُتكسّرة. 
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شَهْْنُوش بارسيبور ملةمعءاع] 
ساء بلا رحا ل 25323 


«تتبّعُ هذه التحفةٌ الأدبيةٌ المعاصرةٌ الأقدارٌ المتشابكة لخمس نساءٍ -من بينهنّ 
رب منزلٍ ثرية وبائعة هوى ومعلّمةٌ مدرسة- عندما تُفْضي در وبين المختلفة 
إلى مصيرٍ واحد فيعشنَ معاً في بستانٍ مهجورٍ يقع في ضواحي طهران. 
مُستلهمة حَيُوطّها من التصوّف الإسلاميّ ومن التاريخ الإيرانَّ الحديث. 

ووع22 أوتصتصرء] ع1" 
بدأث شَهْرْنُوش بارِسِيْبُور حياتها المهنيّة كمُنتتجةٍ برامج في التلفزيون الوطني 
الإيراني» لكنها سُرعانَ ما وجدث نفسّها في السجن بسبب مواقفها المعارضة 
لقمع السّلطات. تركثٌ دراستها في فرنسا لتعود إلى الوطن وتشارك في ثورة 
عام 1979» فاستقبلّها قادةٌ الثورة الإسلامية باعتقالٍ سياميّ لمدّة أربع 
سنوات. وما إِنْ نشرث رواية «نساء بلا رجال» عام 1990 حتى عادت 
إلى السجن محدداً بتهمة «التصوير الجريء للحياة الجنسيّة عند النساء»» ثم 
شوحزث الوواية وتبعب الكائة من النشر في بلدها. ومّعَ أن الرواية ما 
تزال تمنوعة في إيران حتى اليوم؛ إلا أنها بات من أكثر الروايات مبيعاً في 
الخارجء وتُرجمثُ إلى عدّة لغاتٍ عايّة. أما الكاتبةٌ فهاجرث إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» لتعيش في المنفى حتى اليوم. 
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